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تطابع الشکتب الإمشلاي ‏ سيروت ۔ص. ب :۳۷۷۱ برقا : (لمشلاي) 


می سم 


العر كة بين الاسلام وخصومه معر کة قدعة جديدة» 
وستظل قائمة ما بقي في الوجود حقائق و آباطیل . 

وخصوم الاسلام صنفان : 

صنف من متعصی الادیان الأخرى» و خاصة الستشرقین 
والبشرین» الذن يسوؤهم انتشار الاسلام وامتداد نوره في 
كل قارق رغم ما ينقص آهله و دعاته من طاقات و |مکانیات 
ورغم ما يعوقه عن الانطلاق من قيود داخلية وخارجية . 

والصنف الثاني من المادين اللحدن الذن مخاصمون 
الأديان جميعاً وختصون الإسلام عزید من العداوة والنقمة » 
لأنهم يعلمون أنه الدين الفذ الذي حمل نظاماً كاملاً للحياة » 
يزاوج بين الروح والادة والفرد والجتمع » والدنيا والاحرق 
وأنه الدن القادر على مداد آنباعه بکل القومات والطاقات 


3 


العنوية والروحية الي تضمن القوة والغلبة في معركة الحياة . 

ولیس فولاء وأولئك سلاح إلا تصید الشبهات الواهية» 
وتافیق الا کاذیب والافتراء على الله وعلی الناس» وعلى الحق 
والتاریج . 

وآخير ما رأينا من هذه اللفقات ما نشره شيوعيو العراق 
في الفترة الاخرة ما عرف باسم و الکر اسة الرمادية ۾ . وقد 
انتظر نا حى ترجم إلينا نصها الکامل من الا جلیز ية إلى العر بية 
وقرأناها كلمة كلمة» فلم تجد فیها إلا الافتراء والتضلیل اللذين 
لا يروجان عند البسطاء فضلاً عن المثقفين والعقلاء . 

زعم هؤلاء ‏ حسب تفسرهم اللتاريخ ‏ أن ظهور 
الإسلام كان نتيجة للعوامل الاقتصاديةوالاجتماعية الي كانت 
تسود الخزيرة العربية قبل الإسلام وأن الوثنية كانت ني طريقها 
إلى الفناءء وأن التحنف - الیل إلى التوحيد ‏ كان ظاهرة 
منتشرة . ومحمد إذن ليس رسولا من اللهء والقرآن لیس‌وحی 
الله » لآن , الله » هذا غر موجود في نظرهم . : 

شكك هؤلاء في تواتر القرآن» وادعوا أن عدةر قرآنات ) 
أحرى ألفت لعارضته» وزعموا أن هذا القرآن يعارض العلم 
والتقدم» ویر بأمور لم تتحقق إلى الآن كقيام الساعة في وقت 
قريب » واستغلوا ما قاله علماء المسلمنمن وجودر متشاببات ) 
في القرآن للتشكيك في بيانه ووضوحه . 


كك 


وردد هؤلاء ما يقوله بعض المستشر قن عن ر احديث النبوي 0 
وقيمته العلمية و التار نحية» و تحري علماء الاسلام في قبوله ۰ 

وقالوا عن العقيدة الإسلامية : لها عقيدة والخبر المطلق» 
وليس للإنسان ني الاسلام حرية أو اختيار . 

واد عوا أن الصلاة منقولة من بعض الديانات القدعة» وأن 
المسلمين حجون إلى حجر في مكة. 

وافتر وا على الفقه الإسلامى في نشأته ومذاهبه وغايته 
واد عوا أنه نشأ في عهد الخلافة العباسية لتبر ير أعمال الخلفاء الخ. 

وزعموا أن الإسلام يويد الاقطاعیین ويعترف بالطبقية 
ويقر بالتفاوت الذي مجعل بعض الناس عبيداً لبعض . كما أنه 
يقر الرق» ويبارك ملاك الرقيق . 

وزعموا فيما زعمواء أن الحاكم أو الحليفة في الإسلام 
نائب عن الإله أو و كيل له» وأن الشعب مسخر لطاعة الاك 


م 


وكرروا مفریات الفرن عن وضع المرأة في الإسلام 
وطغيان الرجل على المرأة» وعن سياسة القتال والفتح الإسلامي 
الخ ... تلك الأكاذيب الي نعرفها . 

والحلاف بيننا وبين هؤلاء الوم حلاف جذري» حلاف 
في الأصول نفسها . لهذا كان لابد ني ردنا أن نق الأدلة على 
صحة الاعان بوجود الله أولا» وصدق النبوات ثانياً» وإذا 


ES‏ مه 


تأسس هذان الأصلان كان من السهل إثبات نبوة محمد وأنه 
رسول اللّه» وأن القرآن کتاب الله حقاً . 

آما الشبهات والفتریات الاحری فان دفعها ونقضها ليس 
بالعسير على أي دارس للإسلام . 

ومن هنالم جد صعوبة أنا وزميلي الاستاذ أحمد العسال 
حن كلفنا بالرد على هذه رالکر اسة» وما فيها من أغاليط 
وأضاليل . 

ونرجو أن نكون بهذا الرد الموجز الر كز قد أدينابعض 
الواجب علينا في الذود عن ديننا » والدفاع عن أمتنا. 
والله يقول الحق وهو ېدي السبيل . 


يوسف القرضاوي 


حملة قاديمة 


الحملة على الأديان ليست ينت اليوم ولا وليدة الأمس 
ولیست من مبتکرات الادية الار کسية ال زعمت آن الدن 
آفیون الشعوب . ۱ ۱ 

قال الادیب الفرنسي, فولتم »: إن فكرة التأليه إنما 
اخترعها دهاة ماكرون این لقوا من يصدقهم من الحمقى 
والسخفاء . 
وفولتم أیضاً لم يكن مبتكراً لهذا فمن قديم ظهر مثل هذا 
از عم عند « السوفسطائین » من اليونان الذين أنكروا حقائق 
الأشياء أو شككوا فيها وكان فيما روجوه من مغالطات وتشككات 
أنالإنسان ني أولنشأته كان لايخضع إلا للقوة لالدين ولالقانون 
ثم كان أن وضعت القوانين » فاختفت المظاهر العلنية من هذه 
الفوضى البدائية » ولكن ارام السرية ما برحت سائدة 
منتشرة فهناك فكر بعض العباقرة في إقناع الحماهير بأن في 
السماء قوة أز لية أبدية ترى كل شىء وتسمع كل شيء» و یمن 
محکمتها على کل شي ء ۷ 

و ولسنا ننکر أن تكون هناك عقيدة معينة قد استحدثت 
في عصر ما أو أن يكون نمت وضع خاص‌من أو ضاع العبادات 
(۱) « الدين » للمرحوم الدكتور دراز » ص : ٤۷١‏ . 
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قد جاء جلوباً مصنوعاً فذلك سائغ في العقل بل واقع بالفعل. 
آما فكرة التدن في جوهرها» فليس هناك دلیل واحد على أا 
تأخرت عن نشأة الانسان . 


التدين غريزة فطرية 
يقول معجم «لاروس» للقرن العشرين : إن الغريزة 
الدينية مشركة بن کل الاأأجناس البشرية حی آشدها همجية 
وأقرما إلى الحياة الحيوانية ... وان الاهتمام بالمعنى الإلمي » 
وبا فوق الطبيعة هو حدی النزعات العالمية اللخالدة للإنسانية. 
ويقول هري برجسون : رلقد وجدت وتوجد جماعات 
إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات ولكنه لم توجد قط 
جماعة بدون دیانة » . 
ویقول «آرنست‌رینان » فيتاريخ الأديان : وإن من‌المکن 
أن یضمحل کل شي ء نحبه وآن تبطل حرية استعمال العقل 
والعلم والصناعة» ولکن يستحيل أن ينمحي التدين بل سیبقی 
حجة ناطقة على بطلان الذهب المادي الذي يريد أن محصر 
الفکر الإنساني في المضايق الدنيئة في الحياة الأرضية » . 
ويعلق الأستاذ محمد فريد وجدي على هذه الكلمة في« دائرة 
معارفه )فيقول في مادة « دن ):( نعم ستحيل آن تتلاشی 
فكرة التدن م أرقى ميول النفس وأكرم عواطفها » 
ناهيك بميل يرفع رأس الانسان بل إن هذا الیل سيز داد . 
ففطرة التدين ستلاحق الانسان ما دام ذا عقل يعقل به الحمال 


۲۳ 


والقبح وستزداد فيه هذه الفطرة على نسبة علو مدار که وگو 
معارفه . 

والحق أن الايمان بقوة علیا - خلقت هذا الکون وقامت 
بتدبيره ورعايته على أحكم نظام - ضرورة عقلية بعد کونه 
ضرورة فطرية وجدانية » فان العقل الإنساني بغير تعلم ولا 
اكتساب يؤمن بقانون السببية ولا'يقبل فعلاً من غير فاعل » 
ولا صنعة من غير صانع . 

وبدون التدن والاعان سيظلهذا السؤال الذي أثاره القرآن 
حائراً بغر جواب (أم خلقوا من غير شيء أم هم الحالقون. 
أم خلقوا السموات والأرض ؟) [ الطور : ۳۵ - 5" ] 
وبداهةلم یخلقوا من غير شي ء وطبعاً لم يخلقوا هم أنفسهم » 
ولم يزعم أحد أنه خلق ذرة في السموات أو ي الأرض ع 
فلم يبق إلا الاعتراف بوجود الحالق العلم الحكم الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى . 

والذن فروا من الاعتراف بالألوهية الحالقة لأا شىء 
غر مشاهد ولا حسوس ولا یدخل تحت التجربة »لم مكنهم 
إلا أن يلجأوا إلى قوة غامضة خفية هي الأخرى أطلقوا عليها 
OS‏ ۱ 

وقد كان الوثنيون وال حاهليون آقوم فكراً وأصرح رأياً 
حن اعبرفوا بمو جب الفطرة ومقتضی العقل فلم يلفوا ویدوروا 
كهؤلاء الذن يقولون بالدهر والطبيعة » فحن سئلوا من 
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O TT 

العزيز العلم . (قل من يرزقكم من السماء والأرض 
ملك السمع والأبصار ومن ديا 
الیت من الحي ومن يدبر الأمرفسيقولون الله)[ يونس :۳۱] 


ارسال النبیین من ۲ ار الر حمة الافة 


و كان من مقتضى الحكمة الإلهية البالغة E‏ 
الواسعة ألا ترك الناس سدى أو هملا يتخبطون على غير 
هدى أو مختلفون بغير حكم ولا مرجع ... فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان 
فيه . وليضعوا لهم أسس الحياة الفاضلة » ولير سموا 
لهم الطريق الى الله وإلى سعادة الآخرة والأولى ( للا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) [النساء: 1١56‏ ۲ . 

وكان من حكمة الله أن يكون هؤلاء بشراً لا ملائكة 
يبعثون من بين أقوامهم ليكونوا آ نس بهم وأعرف بأحوالهم 
يرسل الله بشراء فرد الله عليهم: ( قل لو كان في الارض 
[الإسراء: 98] » (هو الذي بعث في الأميين رسولامنهم ) 
[ الجمعة : ۲ ۲ 

وقد أيد الله هؤلاء الرسلین بالحجة القاطعة والایات 


یس 


البينات على صدق دعوتهم وأنهم رسل الله حقاً ولم ملك 
المنصفون منمعاصريهم إلاأن يذعنوا لهم ويؤمنوا برسالتهم 
( ربا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) 
1 عمران : ۵۳ ] ٠‏ وأوضح مثل على ذلك سحرة 
فرعون الذين انتقلوامن الإيمان بربوبية فرعون الى الإيمان 
الحق و ( قالوا : آمنا برب هرون وموسى ) [ طه: ۷۰] 
(لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ) 
رطه :۷۲ ]. 


وقد تعهد الله البشرية في شتی عصورها بأنبياء ومرسلين 
كانوا منارات هادية وقادة مبينين ومعلمين إلى أن أكمل 
الله الدين وختم الرسالات ببعثة النبي الأمي محمد بن عبد الله 
بالرسالة العامة اللحالدة ليكون للعالین نذيراً ( وما أرسلناك 
إلا رحمة للعلمين ) [ الأنبياء :۲۱۰۷ . 


رسالة الاسلام 
مخطىء کل الخطأ من حاول أن ينعت الإسلام بأنه رسالة 
أرضية اخترعها بشر ونسقها فكر إنسان » أو أنه ظاهرة 
اجتماعية أوحت بها أسباب تارية أو عوامل اقتصادية . 
...إن من اول هذه المحاولة مخدع نفسه أولا” ويكذب 
على الناس ثانياً .. ذلك أنه يعصب عينيه ويستر عقله عن كل 
عوامل المعرفة الصحيحة » فهو يتجاهل التاريخ الصحيح › 
ویضل عن الواقع الاجتماعي والعملي ي جزيرة العرب 
کے 


قبل الاسلام وبعده ... فإن آحوال القبائل العربية في مكة 
وما حولها معروفة في التاریخ كانت حياتها حاة انتجاع وسفر » 
وتجارة » وسمر ولهو » وحرب وخصام على ناقة أو فرس 
كما نعرف من حرب البسوس » وداحس والغبراء 5 

ومن ناحية العقيدة معروف كذلك أنه كان لكل قبيلة 
وشن تعبده و تستعننه و نستفسم عله © و کانت الكعبة 
قبيلة تأتي بصنمها فتجعله حول الکعبة حتی بلغ عدد 
الأصنام في الكعبة ثلشمائة وستین . 

وم تكن الوثنية سطحية في بلاد العرب بل كانت متغلغلة 
في أعماق حياتهم : ظهر ذلك في حجهم ونذورهم 
وبحائر هم وسوائبهم وسائر شؤونهم ( وجعلوا لله ما ذرا من 
الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاثنا 
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل 
إلى شر كائهم ) [الأنعام : ۲۱۳۹ . 

والتحنف قبل الإسلام لم يعرف به إلا أفراد معدودون 
كانوا أسلم فطرة وأنضج عقولا“ من أن ماروا تيار 
الوئنية ي قومهم فهجر وا الأوثان وتعبدوا على ما بلغهم من 
دين أبيهم إبراهيم » أو اعتنقوا ديانة كتابية کالنصر انية . 

ومن هؤلاء أربعة نفر » ثلاثة من قريش ورابع من 
حلفائهم » فالقرشيون عمرو بن نفیل بن عبد العزی 
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العدوي » و ورقة بن وفل الأسدي الذي قرأ الكتب 
القدعة » وعرف النصر انية واتبعها » وعثمان بن احویرث 
الأسدي والرابع عبيد الله بن جحش بن أسد بن خز عة .. 
ول يكن لهؤلاء دعوة أو أثر ني قومهم مخفف من غلواء 
وثنيتهم وتمسكهم بأصنامهم حتى إندعوة الرسول محمد ال 
التوحيد لقيت استنكاراً بالغاً ورفضاً صارماً ( أجعل الالهة 
إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب وانطلق اللا منهم أن 
امشوا واصبروا على لهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا 
بهذا في الملة الاخرة إن هذا إلا اختلاق ) [ص :۲5 . 
ولمعرفة الرسول بعصبية قومه لوثنيتهم لم يفاجئهم 

بدعوته إلى التوحيد ونحسس طريقه إلى القلوب لدة ثلاث 
سنوات ثم بدأ ينذر عشيرته الأقربين ويتدرج في التبشير 
بالدعوة ومع هذا لم يكد يعثر إلا على الفرد بعد الفرد مدة 
ثلاثة عشر عاماً لقى فيها مرير الأذى وصنوف العذاب 
هو وأصحابه واضطر أن يأمرهم بالهجرة الى الحبشة 
مر تین ۱ 

وأعقب هذا الاضطهادالقاسي في مكة صراع دام في 
المدينة دافعت به الوثنية عن نفسها وألقت بكل ما تملك 
من أرواح وأموال حتى لا يقوم ني الارض دين التوحيد .. 

فهل عکن أن يقال بعد هذا :إن الحزيرة العربية كانت 
تعطور إلى التوحيد بتأثير العوامل الاجتماعية » وأن التحنف 
كان ظاهرة عامة قبل الاسلام . ؟ ! ! 
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القرآن هو الآيه الکبری على رسالة محمد 

كان من حق الناس أن بقولوا أن يدعي النبوة عن الله : 
إئت بآية إن كنت من الصادقين وقد أيد الله رسله بآبات 
كونية ناسبت عصرهم وما برع فيه قومهم من مثل قلب 
العصا حية لموسى » وإحياء الميت وإبراء الا کمه لعيسى .. 

ولا كانت دعوة محمد دعوة عامة خالدة للانسانية كلها 
وللأجيال كلها شاءت حكمة الله أن يؤيده بآية عامة 
خالدة آیضاً » آية عقلية معنوية هي ( القرآ ن الكريم ) . 

ر وقالوا لولا آنزل عليه آيات من ربه » قل نا 
الا یات عند الله ونما أنا نذير مبين )[العنكبوت .]5١٠:‏ 

۳ لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 
إن في ذلك لرحمة وذ کری لقوم يؤمنون ) [العنکبوت :۲5۱ 
| 


قد اشتمل القرآن على وجوه من الاعجاز خرست 
آمامها ألسنة العارضین وانقطعت حجتهم آمام التحدي 
الواضح المثين:: 


( فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ) [ الطور: ۳4 ] 
( قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ) [هود : ۲۱۳. 
( فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء کم من دون 
الله إن كنتم صادقين )[البقرة : ۲۴ ] وحقت عليهم الغلبة 
والإذعان التي سجلها التاريخ والواقع .. وصدق قول القرآن 
۱۳ 


نفسه :( قل لئن اجتمعت الانس وابلین على أن یأتوا بمثل 
هذا القرآ ذلا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) 
[ الإسراء ۸۸۰ ] . 

واستطاع هذا الکتاب البین أن محدث آکبر ثورة نفسية 
واجتماعية غیرت وجه التاریخ وأنشأت أمة من العدم قوتها 
من ضعف» وهدتها من ضلالة » وجمعتها من شتات . 
فأصبح لها بفضل هذا القرآن کیان واحد وتشریع حتکم 
إليه وأخلاق توجه سلوكها وأعمالها وجهة الحير» ورسالة 
عالية تدعو الناس إليها (هوالذيبعث في الأميين رس ولا منهم 
يتلو عليهم آياته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لا بلحقوا 
بهم وهو العزيز الحكيم )[ الجمعة : 9 ۳۲] . 


القرآن آية وهداية 
وقد امتاز القرآن عن آيات الأنبياء جميعاً بأنه آية 
وهداية معاً أو كما و صف نفسه: (هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان ) [ البقرة :۱۸۵ ]. 
والاية العجزة إذا كانت من جنس الرسالة والدعوة . 
كانت آدل على صدق من أيّد بها وأثبت عند العقل من 
الآيات اللحارجة عنها . 
وضرب بعض العلماء لذلك مثلا": رجلا ادعى في بلاد 
كثرت فيها الأمراض أنه طبيب وأن دليله على ذلك أنه 


داق اد 


آلف کتاباً في علم الطب » يداوي الرضی با دونه فيه 
فییرژون فاطلع عليه الأطباء البارعون ۰ فشهدوا بأنه 
خير الكتب في الطب وما يتعلق به من عمل ثم عرض عليه 
من لا محصی عدداً من المرضى وقبلوا ما وصفه لهم من 
الأدوية فبرئوا من عللهم » وصاروا أحسن صحة » فهل 
عکن المراء في صحة هذه الدعوى ‏ دعوى الطبيب ل 
مع هذين البرهانين العلمي والعملي ؟ . 

كلا وإن العلم بطب الأرواح أعلى وأعز منالا" من طب 
الأجسام وإن معالحة أمراض الأخلاق وأدواء الاجتماع 
أعسر من مداواة أعضاء الأفراد . 

ومن المعلوم بالضرورة أن القرآن مشتمل على العقائد 
الصحيحة والآداب العالية » وأصول التشريع الاجتماعي 
والمدني » وأن النبي صلى الله عليه وسلم عالج به أمة عريقة 
في الشقاق وحمية الحاهلية » عريقة في هل والامية » 
ورذائل الوثنية » فشفيت واتحدت وتعلمت الكتاب والحكمة 
وسادت الأمم من بدو وحضر » مع أنه كان أمياً لم يتعلم 
شيئاً من العلوم ولم يتمرس في سياسة الشعوب . 

ر كفاك بالعلم ي الامي معجزة 
في ااهلية والتأدیب في الیتم » 

لو استدل ذلك الطبيب اكسدانى على صحةدعواه‌بعمل غير 

مألوف للناس»ولکن لا عااهة له بالطب» 540 الر ام في صحة 


۳ 


دعواه » كذلكشأن هذا النبی فيادعائهأنهمرسلمن الله لهداية 
البشر ؛ فان كتابه العلمى المؤر بد بننجاح العمل به » أدل على 
كونه وحياً أوحاه الله د من جعل عصا حية أو إحياثه 
ميتاً» لأن هذين - على غرابتهما ‏ ليسا من‌موضوع الإرشاد 
والتعليم > کا أنهما ليسا من موضوع الطب » فهما إن دلا 
على صدق الرسول فدلالتهما ليست في أنفسهما . 

والاتیان بعمل خارق للمألوف في العادة من سنن الكون » 
هو دون الإتيان بالعلوم العالية الالهية والتشريعية من غير 
تعليم » فكيف بالإتيان بأنباء الغيب : الاضي والمستقبل ؟ 
00 بصلاح حال من عملوا بهذه العلوم ديئاً ودنيا ؟ . 

فالقرآن إذاً برهان على أن ما فيه من الطب الروحاني 
والاجتماعي وحي من المدبر الحكيم لا ماري فيه إلا معاند 
مكابر أو مقاد جاهل۲ . 


اين العارضون للقرآن 
ظهر بعد نجاح الدعوة الإسلامية في ابلزيرة العربية 
- لأسباب نفسية وقبلية - بعض مدعي النبوة» فماذا كانت 
حجتهم ؟ وما هي كتبهم التي دعوا إليها الناس » وما هي 
أعمالهم التي ترجمت رسالاتهم ؟ 
(۱) « تفسير المنار » ج ١‏ » ص ۲۱۸ . 


سب ۲۷۶ بت شبهات ‏ ۲ 





في العام التاسع والعاشر من هجرة الرسول » ثم ني عهد 
أي بكر » تنبأ مسيلمة الذي ظهر فياليمامة في قومه بني حنيفة 
مناوأة لقريش أنتستأثر بالنبوة في زعمهم وزعمه . ۱ 

والأسود العنسى الذي تباً في اليمن . وطلحة بن 
وتاك الأسدي الذي ظهر في قا زس : 

وسجاح بنت الحارث التي ظهرت في ( بني تغلب) . 

وقد تحدثت الروايات عن مسيلمة وغيره أنهم أنشأوا 
كتباً يعارضون بها القرآن » ۸ تسم ذاكرة الأدب والتاريخ 
شيئاً منها إلا ما تندرت به الروايات من مثل قول مسيلمة : 
و يا ضفدع يا بنت ضفدعين » نقي ما تنقين » نصفك في 
الماء ونصفك في الطين » لا الاء تكدرين » ولا الشارب 
تمنعين ) . 

وسواء صحت هذه الروايات أو لم تصح فإن التاريخ 
الذي ترك لنا تراثاً هائلا” من الشعر والحكم والأمثالوغيرها 
لم حد شيئاً ذا قيمة أدبية عکن أن يسجله أو حتفظ به . 

ول يستطع باطل هؤلاء أن يصمد طویلا" أمام الإسلام 
الحق فسرعان ما انتهی آمر هم » بعضهم بالوت و بعضهم 
بالاذعان لاو سلام ها فعل طلحة الذي انضم الى صفوف 
الجاهدین السلمین محماسة بالغة » یکفر بها عن ماضیه ني 
مناوأة الاسلام . 

( بل نقذف باق على الباطل فیدمخه فإذا هو زاهق ) 
[ الأنبياء : ۰۲۱۸ 

۱۸ 


آشخاص اتهموا ععارضة القرآن منهم : ابن القفع . 
ول تعزز هذه التهمة بذ کر نصوص هذا القرآن القلد . 

فقد ذکر ابن قيم ابحوزية والباقلاني أن ابن القفع 
عندما انتهی الى قوله تعالى : ( حتی إذا جاء آمرنا وفار 
التنور ) [ هود : 4۰ ] إلى قوله تعالی : ( وقيل بعداً للقوم 
الظالمین ) [ هود : 44 ع . عدل عن انشاء قرآنه وقال : 
هذا ما لا يستطيعالبشر أن يأتوا عثله وترله المعارضة ع 
وأحرق ما كان قد اختلقه . 

ويقول الباقلاني : إن قوماً ادعوا أن ابن المقفع عارض 
القرآن ني كتابه و الدرة اليتيمة » ول جد الباقلاني فيما 
أنشأ ابن القفع بهذا الكتاب ما يصح أن يكون تقليداً 
للقرآن ۳ 

ومن الذين اتهموا بهذه التهمة وهی عاو لة محا کاةالقرآ ن: 
و أبو العلاء المعري : في کتاب, الفصول والغایات »۰ وما 
ورد فيهذا الكتاب :و آقسم يخالقالخيل. والريحالهابةبليل» 
بين الشرط ومطالع‌سهیل »إن الكافر لطويل الويل. وان العمر 
قبيل تنج وما إخالك بناج 0 


)۱( «القرآن» لحمد صبيح »ص : ۱6۸ . 


۱4 


ویقول الرافعي في إعجاز القرآن ۷ : ولا ریب أن 
أن هذا فرية على العري آراده بها عدو حاذق ؛ لأن الرجل 
آبصر بنفسه» وبطبقةالکلام الذي یعارضه ؛ وما آراه إلا 
آعرف الناس باضطراب آسلوبه » والتواء مذهبه .. الخ . 

ويقول طه حسین في كتابه «مع أني العلاء في سجنه )۲۳۲: 
هل أراد أبو العلاء إلى معارضة القرآ ن في الفصول والغايات 
ما ظن بعض القدماء »> نعم » ولا . 

نعم : إن فهمنا في المعارضة مجر د التأثر و او لة المحاكاة» 
إن فهمنا من العارضة أن آبا العلاء قد نظر الى القرآن على 
أنه مثل أعلى في الفن الادبي فتأثره » وجد في تقلیده . 
كما یتأثر کل آدیب با بمجب به من الثل الفنية العلیا › 
ذلك شىء لا شلك فيه » فأیسر نظر في کتاب ر الفصول 
SL‏ رای أيا "الماك يعاول بان ار فان 
السور وطوالها » وليس الهم أنه وفق ني هذا التقليد أو 
بوفق من الحقق آذالتوفیق لم پقدر له كما میقدر لغيره » 
بل من الحقق أيضاً أنه لم يظفر إلا عثل سجم‌الکهان» 
ولكن المهم أن هذه المحاولة ظاهرة ملموسة في الكتاب 
ولا تلزهه إا ولا حوياً . 

ولا: إن فهم من العارضة الاستجابة اتحدي و عاولة 

الاتیان بسورة أو سور مثل القرآن فهذا خاطر ما أحسبه 


(۱) ص : ۱۸۵ . 
(۲) ص : ۲۳۶ . 





بطر لا العلاء » فقد كان آشد تواضعاً من أن يبلغ به 
الكبر الى هذا » وقد كان أعقل من أن يطاول ما لا سبيل 
إلى مطاولته ... الخ . 
وآخر ما عرفنا من محاولات المتنبئين الذين بتحسدئون 

عن صلتهم بوحي السماء » وأنه يتزل عليهم قرآنا » كما 
كان ينزل القرآن على محمد هي محاولات : غلام أحمد 
الهندي القادياني» وميرزا علي الباب » وتلميذه البهاء . 

ومن حسن الحظ أن أتباع هؤلاء لا يظهرون هذه 
القرآنات الزعومة » بل بسترونها كما تستر العورات . 
ومن استطاع بوسيلة ما أن يقرأ شيئاً من هذه الكتب لم جد 
إلا الغثاثة والتفاهة الفكرية والبيانية ... وخرج منها بيقين 
أعمق بأن هذا القرآن من عند الله ( كتاب أحكمت آياته 
ثم فصات من لدن حكيم خبير ) [هود : ۲] . 


الاسلام عقيدة ونظام 


والإسلام الذي بعث به محمد وكان القرآن مصدره 
الأول ليس - كما يظن القاصرون - ديناً لاهوتياً »> وليس 
عقيدة فقط تعنى بالحانب الروحي لاإ نسان دون أن تعنى 
بتنظيم علاقته بالكون » وعلاقته بالحياة » وعلاقته بإخوانه 
بنى الانسان أفراداً وأسراً وجتمعات ودولا . 

كلا ان الإسلام عقيدة شاملة ينبثقعنها نظام عالمي كامل 


YY 


تقوم على آساسه أمة عالية متوازنة آبرز سماتها ما وصفها به 
ارآ ن : 

( وكذلك جعلنا کم أمة وسطاً ) [ البقرة : ۲۱6۳ 
( کنتم خير أمةأحرجت للناس‌تأمرون با مروف وتنهونعن 
المنكر وتومنون بالّه )17 عمران : ۲۱۱۰ . 

مزايا العقيدة الاسلامة 

وللعقيدة الاسلامية مزايا وخحصائص لا تتوافر لغیر ها 
من العقائد الدينية فهی عقيدة واضحة سيطة لا تعقيد فيها » 
تتلخص في أن وراء هذا العالم المنسق البديع الحکم ربا 
واحداً » خلقه ونظمه » وقدر کل شیء فيه تقديراً وهذا 
الرب والاله لیس له شريك ولا شبیه» ولا صاحبة ولا ولد» 
بل : له ماني السماوات والأرض کل له قانتون ) 
[ البقرة : ١١١‏ ] 

وهذه عقيدة واضحة مقبولة » فالعقل داعاً يطلب التر ابط 
والوحدة وراء التنوع والکترة ويريد أن يرجم الاشیاء دوماً 
إلى سبب واحد والواقع الطرد یثبت آبداً أن تعدد الارادات 
لا ينتج عنه أثر متكامل أو نظام متسق والقرآن يقرر هذه 
الحقيقة فیقول : ( لو كان فیهما آ لهة إلا الله لفسدتا ) 
7 الأنبياء : ۲۲ ] ۰ (ما انخذ الله من ولد وما كان معه من 
له إذاً لذهب کل إله عا خلق ولعلا بعضهم على بعض ) 
[ الؤمنون : ٩۱‏ ۲. 


6 ۲۲ 


وهی عقيدة ليست غريبة عن الفطرة » و لا منافضة لها . 
بل هي منطبقة علیها انطباق الفتاح المحدد على قفله الحکم » 
وهذا هو صریح القرآن: (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة 
الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لتق الله ذلك الدين 
القيم ولکن آکثر الناس لا یعلمون ) [ الروم : ۲۳۰. 

وهی عقيدة ابتة خددة > لا تقبل الزيادة والتقصان : 
ولا التحريف والتبديل » فليس لاكم من الحكامء أو 
مجمع من الجامع العلمية أو مؤتمر من المؤتمرات الدينية » 
أن يضيف إليها » أو حور فيها » و کل تحوير أو إضافة 
مردود على صاحبه ونبي الاسلام يقول : « من أحدث 
آمر نا ما ليس منه فهو رد » آي مردود عليه والقرآن 
يقول : ( أم لهم شر كاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن 
به الله ) [ الشوری : ۲۱ ۲ . 

وعلى هذا فکل البدع والحرافات > والاضافات التي 
لصقت بعقائد المسلمين أو دست في بعض كتبهم » أو 
أشيعت بين عامتهم باطلة مردودة لا يقرها الإسلام ولا 


es. 


تۇ حل حجة علبه. 
شبهات حول العقيدة ر« ابر والاختار » 


مسألة ابر والاختیار » مسألة حار العقل البشري في 
الوصول إلى رأي قاطع فيهاء و تنازع فیها الفلاسفة » وعلماء 
۲۲ 


الاأخلاق والفس والتربية وغیرهم » منذ تفلسف الانسان الى 
اليوم وبحث . 

وعقيدة الإسلام ٤‏ هذا هي : العقيدة التوازنة المطابقة 
للفطرة السليمة والواقع المشاهد . 

فالإنسان بالنسبة لهذه العقيدة» حر مسؤول عن نغسه 
وعمله - في دائرة أعماله الاختيارية ‏ له أن يقدم وله 
آن حجم کا تشهد بذلك بديهته وإحساسه » و کا تشهد 
نصوص القرآن نفسه  :‏ فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر ) 
[ الکهف : ۲۹ ۲ (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغی ) [ البقرة 85> ع ( إن هذه تذ کرة فمن شاء اذ الى 
ربه‌سبیاا) [الدهر :۲۲۹( لمن شاء منکم أن يتقدم أو يتأخر) 
[المدثر : ۳۷] (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما 
رباك بظلام للعبيد ) [ فصلت : 45 ] (إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) [ الاسراء : ۷] لا يكلف 
الله نفساً الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اكتسبت ) 
[ البقرة : ۲۸5 ] إلى غير ذلك من آیات تبلغ الستین أو 
تزيد » كلها تقررحرية الإنسان و کسبه » ومسؤو ليته عن 
عمله : ( ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى ٠وان‏ سعيه سوف يرى.ثم يجزاه الحزاء الاوفی) 
[ النجم : ۲۸ - 4۱ ]. ٍ 

ول يكتف القرآن بهذا التقرير الامجابي » ولکنه زاد 
على ذلك فحمل بقسوة على ابفبریین الذين يلقون بش ركهم 


بش ۲ کت 


وآوزارهم على کاهل القدر محتجين عشيتة الله تعالىئي 
فعل ما فعلوا » أو ترك ما تر كوا . 

وني أربع سور من القرآن يرد الله تعالی على هذا الزعم 
الباطل ني سور ةالأنعامالآي486 ۱2۹-۱ : (سیقول‌الذین آشرکوا لو 
شاء الله ما آشر كنا ولا آباونا ولا حرمنا من شيء » كذلك 
کذب الذين من قبلهم حتی ذاقو! بأسنا قل هل عند کم من 
علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن » وان آنتم إلا 
تخرصون٠‏ قل : فلله الحجة البالغة ) . 

وفي سورة النحل ‏ الآية : ۳۵ ( وقال الذين آشر کوا 
لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آ باژنا ولا 
حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل 
على الرسل إلا البلاغ المبين ) . 

وني سورة يس - الاية : ٤۷‏ ( واذا قبل لهم آنفقوا 
ما رزقكم اللهقال الذين کفروا للذين آمنوا أنطعم من لو 
يشاء الله آطعمه إن آنتم الا في ضلال مبين ) . 

وني سورة الزخوف- الاية : ۲۰ ( وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا خرصون ) . 

وبهذه الردود الصرعة على احبر من القدماء (قل هل 
عند کم من علم .. ؟ ) (كذلك فعل الذين من قبلهم ..) (إن 
أنتم إلا في ضلال مبين ) ( ما لهم بذلك من علم إن 
هم إلا حرصون ) عرف موقف القرآن الحاسم من مشكلة 
الارادة الإنسانية والارادة الإلهية . 


تست :9 ۲ ا 


بيد أن الإنسان ‏ كما هو الواقع - ليس مطلق الارادة › 
كامل الاختيار » بحيث يفعل كل ما يشاء وينفذ كل ما 
يريد » ولو فعل لكان الا . 

ولم يستطع أحد ‏ مهما بلغ في الانتظار للحرية الإنسانية- 
أن ينكر محدودية الإرادة البشرية » فحكموا فيها الوراثة 
أو البيئة أو كليهما » وعبر عن ذلك بعض الفلاسفة بقوله : 
و الإنسان حر في ميدان من القيود » . 

حتى أولئك الماديون الحدليون قيدوا الإنسان بوسائل 
الانتاج وظواهر الاقتصاد فهي التي تكيف تفكيره وسلو که . 
وتوجه سير آحداثه» وبذلك نزلوا بالانسان إلى أحط مستوى 
من الخبرية حين جعلوه عبداً خاضعاً لظاهر المادة » لا 
سيداً مهيمنا عليها كنا يقرر الإسلام . 

هذه الحقيقة المتفق عليها - محدودية الإرا دة البشرية م 
قررها الإسلام في صورة أشرف وأكرم لو نسان من الحبرية 
المادية آوالتارمخية فالإنسان ني عقيدة الإسلام حر تار 
في دائرة مارسم الله للوجود من سنن يجريها بقدرتهو مشيئته » 
ووفق علمد وحكمته » على أجزاء الكون كله » ومنها 
هذا الإنسان . 

الإنسان اذاً حر » لأن الله أراد له الحرية أو هويشاء » 
لأن الله قدر له أن يشاء : ( وما تشاعون إلا أن يشاء الله ) 
[ الدهر : ۳۰ ] . 

ولا عجب أن يذكر القرآن - مانب حر ية الارادة 

رت 


الانسانية - عمل الارادة الالهية » وهيمنة القدر الأعلى ؛ 
الذي يرعى الانسان والکون جميعاً ( إنا کل شيء خلقناه 
بقدر ) [القمر : 44 ۲ . (ولو شاء ربك لآمن من ني 
الارض كلهم جميعاً ) [ يونس : ۲۹٩‏ ۰ ( فعال لا 
يريد) [ هود : ۱۰۷ ] ۰ (إن ربك يبسط الرزق لمن 
شاء ويقدر ) [ الاسراء : ۳۰ ] . 

إعان المسلم بقدر الله ليس اعاناً بعقيدة جبرية ولا 
عذهب أهل الصدفة والاتفاق » وائما هو إعان بأن الكون 
لاعشي بغير غاية ولا يسير بغير تدبير » كيف وکل ذرة 
هن را فالأ رفن وی الات مط نها عليه .و فرع 
عليها مشیتته وقدرته وفق حكمته البالغة » ورحمته الواسعة ... 
(لايعزب عنه مثقال ذرة ني السماوات ولا ني الأرض ولا 
أصغرمن ذلك ولا أكبر إلا ني كتاب مبين ) [ سبأ : ۳ ]. 

هذا والاعان بالقدر على هذا النحو لا يناي الاجتهاد 
ق العمل + واه كل مجن مكق نحن اسان 6 فان للد 
كما کتب السییات كتنب الأسباب > وكما قدر النتائج 
قدر القدمات » فهو لا يقدر للطالب مثلا" النجاح فحسب 
بحيث يصل الى هذه النتيجة عمل أو لم يعمل» ولكنه تعال 
قدر له النجاح » بوسائله من جد وحرص وانتباه ووعي 
وصبر ومداومة إلى آخر هذه الأسباب فهذا مقدر مكتوب 
وذاك مقدر مكتوب 1 

وإذاً فالأخذ بالأسباب لا يناي القدر بل هو من القدر 


نس ۱۲۱۷ يه 


أيضاً ولهذا حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الأدوية 
والأسباب التي یتقی بها المكروه : « هل ترد من قدر الله 
شيعا ؟ » کان‌جوابه الفاصل : هي من قدر الله ) . ولا انتشر 
الوباء في بلاد الشام قرر عمر ,عشورة الصحابة » العدول 
عن دخولها والر جوع عن معه من السلمین » فقيل له : 
تفر من قدر الله يا آمیر الومنین ؟ قال نعم آفر من قدر 
الله إلى قدر الله » أرأيت إن نزلت بقعتین من الأرض 
إحداهما مخصبة » والأخرى مجدبة » آلیس إن رعیت 
المخصبة رعيتها بقدر الله » وان رعيت المجدبة رعيتها 
نقدر الله . 
والرسول صلی الله عليه وسلم وهو آقوی الناس 
إعاناً بقدر الله كان اکثر الناس اتخاذاً للا سباب وعملا" 
عقتضاها » فقد أذ الحذر وأعد الحيوش » وبعث 
الطلائع والعيون » ولبس الغفر على رأسه : وأقعد الرماة 
على فم الشعب » وخندق حول المدينة » وأذن ني الهجرة 
إلى الحبشة ... إلى آخر ما نعرف من سيرته صلى الله عليه 
وسلم وسيرة أصحابه المهتدين . 
ومع وضوح هذه القضية ني الإسلام على نحو ما رأينا 
قولا" وعملا”» ونظراً وتطبيقاً فان النبي صلى الله عليه وسلم 
من الناحية الغملية كمرب وقائد وإمام أمر أصحابه 
سداً للذريعة ودرءا لافتن- أن بغلقوا أبو اب اللحدل العقيم 
حول المسائل الشائكة التي حارت فيها العقول من قديم » 
بت ا 


وهدی الوحي الالهي الناس فيها الى القدر الذي فيه نفعهم 
في الدين والدنیا ... ومنها و مسألة القدر ) . ۱ 

قال الشیخ محمد عبده : و ولکن واأسفاه نتأت رووس 
بين السلمین كأنها رو وس الشیاطین ... جاء الموالي من 
عجم الفرس والرومان » ولبسوا لباس الاسلام » وحماوا 
إليه ما كان عندهم من شقاق ونفاق » وأحدئوا في الدين 
بدعة اخدل في العقائد » وخالفوا الله ورسوله في النهى 
عن التکلم ني القدر » وخدعوا السلمین ببهرج القو 
وزورو | الکلام حتی كان ماکان من تفرق السلمین شيعاً » 
والله يقول لنبيه : ( إن الذين فرقوا دینهم و کانوا شيعاً 
لست منهم في شيء ) [ الأنعام : 1۹[ . 

وجد بين المسلمين طائفة تعره ( باطبرية ) ولكنها 
كانت ضعيفة ضثيلة يعذلها التق ويطردها العقل » وينبذها 
الدين » حتى انقرضت بعد ظهورها بقليل » وغلب على 
المسلمين مذهب التوسط بين الحبر والاختيار وهو مذهب 
ابر والعمل و صدق الاعان ... الخ 


یثر بعض الاديين التحذلقین غباراً حول ما ذکره 
القرآن » بل الكتب السماوية جميعاً عن انتهاء هذه الحياة » 
وقيام الساعة » ويوم ابللزاء » وابحنة والنار . 
وكان ماآثاره‌هولاءآن‌القرآ نيقول : (لعلالساعةتكونةريباً ) 
[الأحزاب :۱۳ ] وقدمضى أكثر من ثلاثقعشر قرناً » ول 
نت ۴۲4 


تقم الساعة بعد ونسي هولاء أو تناسوا أن القرب والبعد 
ماله شهب زو | ای عام او ی لد را مكيزا 
وعهداً قريباً بالنسبة لعمر الدنیا وخاصة إذا عرفنا ما يقوله 
علماء ابمبولیا الذين یقدرون عمر الارض باللایین من 
من السنين والقرون » ونضيف إلى هذا أن عمداً حاتم 
الأنبياء » وأن رسالته هي الكلمة الأخيرة من الله للناس . 
وبذلك يكون معنى القرب واضحاً » فلا نبي بعده » ولا 
رسالة بعده حتی تقوم الساعة . ۱ 

آما الحياة الآخرة فهي نشأة أخرى يستوني فيها کل عامل 
جزاء عمله بالعدل التام والقسط الاوفی » فكثيراً ما تقصر 
الحياة الاولى أن تکافیء الاخیار با قدموا » أو تجري 
الاشرار بما اسرفوا » والاعان بوجود إله عادل حکیم 
ستوجب وجود هذه الدار الأخرى ( ليجزي الذين آساعوا 
عا عملوا ومجزي الذين آحسنوا بالحسنى ) [ النجم :۳۱] 
( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) 
[ المؤمنون : ۱۱۵ ] » ( وما خلقنا السماء والارض وما 
بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الارض أم نجعل المتقين كالفجار) [ص:ا١181؟]‏ . 


والاعان بدار الخزاء والحلود ليس معناه اطراح الدنيا » 
واستدبار الحياة والعيش فيها عيشة التواكل والتمني الفارخ.. 


لالد 


كلا فإن استحقاق السعادة ني الآخرة لا ينال إلا بالعمل 
الدائب والحد المتواصل ( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب من يعمل سوءاً مجز به ولا بحد له من دون الله ولا 
ولا نصیراً . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى 
وهو مومن فأولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون نقيراً ) 
[النساء : ۱۲۳ - 54؟1]. ۱ 

وحسبنا في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه ومن تبعهم‌باحسان ما فهموا الحياة ولا عاشوها 
إلا سعياً وكفاحاً » وضرباً ني الارض > وسعياً في كل 
میدان من ميادين الحياة » لم بقعدوا ول يكسلوا انتظاراً 
للجنة وما فيها من نعيم » وللاخرة وما فیها من راحة : 
كيف وقرآنهم يقول :(فامشوا في مناکبها و کلوا من 
رزقه والیه اللشور ) [ اللك : ۲۱۵ ۰ ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عملکم ورسوله والومنون وستردون الى 
عالم الغيب و الشهادة فینبشکم بما کنتم‌تعملون ) [التوبة :۱۰۵] 


نظام ال سلام 


والنظام الاسلامي لا بقتصر على ناحية من نواحي النفس 

أو الجتمع أو الحياة » أو يهتم بها على حساب غیرها . . . 

كلا إنه يشمل كل النواحي وينظم كل العلاقات الروحية 

والمادية » الفردية والاجتماعية » ويقيمها جميعاً على أساس 

من التوازن العدل فيما بينها بالقسطاس المستقيم » فلا 
ك2 


يطغي المادة على الروح » كما هو سمة البهودية . ولا 
يهضم جانب الادة من أجل الروح كما هو دعوي 
النصرانية » ولا يطغي الفرد على حساب الجتمع كما هو 
نظام الرأسمالية » ولا المجتمع على حساب الفرد كما هو 
الشأن والواقع في الشبوعية . 

ذلك أن هذا النظام لم يأت نتيجة ثورة جامحة كانت 
رد فعل لأوضاع جائرة فقاومت التطرف في اليمين بالتطرف 
في البسار كما هو الشأن في الثورات التى جمحت دام 
وجاءت بأنظمة شكا الناس منها وعدلوها E‏ 

ول يضع هذا النظام فرد أو مجموعة آفراد من البشر تحكم 
علیهم مواريثهم وبيثتهم وظروفهم وثقافتهم فضلا 
عن آهوائهم وشهواتهم - فیتجهون بالنظام الذي یضعونه 
وجهة ذاتية توافق تكوينهم الشخصي ۰ وظرفهم الزمني » 
ووضعهم الاقليمي ونزوعهم القومي .. ولذلك لا يلبث 
لاني مد حین آن یتینوا نقصاً آو احرافاً فیما وضیوا 
أو وضع لهم من نظام .. فیقومون أو بطالبون بالتغییر 
والتعديل والتبديل...أما نظام الإسلام فواضعه هو الله رب 
الناس ملك الئاس إله الناس لا يتحيز لحنس على جنس 
ولا لطبقة على طبقة » ولا لحيل على جيل لأنهم جميعاً 
عباده وهو رب العالمين » كما أنه تعالى لسعة علمه لا تخفى 
عليه مصلحة > ولسعة رحمته لا يريد لعياده عسراً ولا 
عنتاً ( يربدالله بكماليسرولايريد بكم العسر) [البقرة: 188] 

س 


ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج ولکن يريد ليطهركم 
وليتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون ) [ الائدة:7] . 


عبادة الله وحده 
وآول ما شرعه نظام الاسلام هو تنظیم العلاقة بين الله 
وبين عباده . فإن العباد لم مخلقوا آنفسهم » ولا آنشآوا في 
الارض أو في السماء شيثاً ما حولهم من نعم غامرة » ورحمة 
سابغة» فحق الحلق لهم والانعام عليهم » والتکريم لهم 
على من سواهم من الحلق .. يقتضيهم أن يقوموا بشكر ربهم 
ويعرفوا له حقه » فيعبدوه وحده لاشريك له » ومخلصوا 
له الدین هذا ما شاك به الفطرة السلیمة وهو عین ما جاء به 
الاسلام: (وما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصین له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الز كاة وذلك دين القيمة) 
[ البينة : © ]. 
وقد نقى الإسلام العبادة ما ألصقها به أهل الملل والنحل 
المختلفة » من طقوس شركية ووساطات زعموها بين الله 
وعباده وابتداعات وثنية لم يأذن بها الله » فالصلاة اتجاه الى 
الله وحده لا يتوقف على إذن كاهن » ومكان خاص 
فالأرض كلها مسجد » وأما رجل مسلم أدركته 
الصلاة أذن و كبر وصلى . 
والإمام في صلاة الجماعة ‏ التي فضلها الإسلام على 
صلاة الفرد بدرجات كبيرة - ليس رجل كهنوت ولعا 
a‏ يات بت ۳ 


هو واحد منهم » يقدمونه لعلمه أو صلاحه » یستمعون له 
(ذا قرأ ویصححون له إذا حطاً .. ومرد القبول في صلاة 
االجميع الى الله وحده الذي يعلم الصادق من غيره ((عا 
يتقبل الله من المتقين )[ المائدة : [YY‏ . 

وهذه الصلاة الإسلامية بكيفيتها » ومواقيتها وشروطها › 
وما يتلى فيها من أقوال» وما يؤدى فيها من أعمال لم تعرف . 
لدين » ولا لذهب من قبل » إنها الصلة اليوميةللمسلم بر به » 
هى طهارة للجسد » وزكاة للنفس' وتربية للخلق » وتنمية 
للوازع الأدني ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) 
[ العنکیوت : 46 ] . | 

كنا آنها عا شرع فيها من جمعة وجماعة رباط اجتماعي 
وثيق ومدرسة یتعلم فيها السلم بطريقة عملية > النظام 
تعلم السلمین ني احاء الأرض وحدة الغاية والفکر ة و الانجاه . 

والحج رحلة يتجه فيها السلم بدینه هوقلبه راق بيت جعله 
الله رمر التوحيد والوحدة 0 ذلك” البيت الذي بنأه ابر اهیم 
الحليل محطم الأصنامة وهادم الشرك والوثنية وأبوالأنبياء 
المرسلين . والذي آمره الله بالتأذين؟ بالحج في الناس : 
(وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشر ك لي شيئاً وطهر بيتى 
للطائفين والقائمين والر كع السجود . وأذن في الناس بالحج 
بتو ك رجالا و عل یکل ضامر يأتين م نكل فج عميق ؛ ليشهدوا منافع 
لهم ويذكروا اسم الله ني أيام معلومات) [الحج :18275] . 

اع د 


لکن هذه العبادة التي وضع آساسها ابر اهيم خالصة لله .. 
لم يلبث كر الأيام ومر السنين أن بعد بالناس عن شرع 
الله فيها » وجرهم اللجهل والهوى والحرافة > فاخذوا من 
دون الله آوثاناً وضعوها في بيت التوحيد وبدلوا في شعائر 
الحج ومناسكه فطافوا بالبيت عرايا وقدموا القرابين للأصنام 
وخاطوا ما بقي من التوحيد بما ابتدعوا من شرك فكانوا 
يقولون في تلبيتهم : و لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك » يعنون بهذا الشريك أصناماً لهم . 

جاء الاسلام والقوم على هذه الخال فمحا معام الشرك 
وحطم النبي بيده الأصنام التي نصبوها حول الکعبة-یوم 
الفتح - وهو يقول : (جاء الق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقاً) [الاسراء:۱۸] وخلصت الکعبةللتوحید» ورد 
الني سر الحج إلى ما کان‌علیه نيعهد أبيه إبراهيم وخلصه من 
آ ار الوثنية الحاهلية وأصبح شعار الحج : و لبيك اللهم لبيك > 
لبيك لا شريك لك لبيك » وما ربط الله شعاثر الحج بأماكن 
معيئة ني البلد ارام مكة إلا لأنها أرض الذ كر يات وميراث 
إبراهيم » ونبت الدعوة » فهي وصلة بين قديم المؤمنين 
وجديدهم و کل ما يقوم به المؤمنون من أعمال في الحج 
إنما هي رموز لها دلالتها وإبحاءاتها ي أنفسهم جر دة من 
أي قصد ذاتي لها إلا قصد التعبد لله باتباع ما أمر وأداء 
ما أوجب » وقدعاً وقف عمر أمام الحجر الأسود وقال : 
و أيها الحجر إني أقبلك وأنا أعلم آنك لا تضر ولا تنفع 

o 


ولولا أنى رت رسول الله یقبلك ما قبلتك ۰ 

آفیقال بعد هذا :إن السلمین انما حجون إلى حجر آسود 
أو أحمر سجدون له ويتبركون به ؟ 

نما كان الحج قذى ني عين أعداء الاسلام لأنه المؤتمر 
الإلهى اخامع > الذي يتنادى إليه المسلمون من کل فج 
وصوب فير بط بين قلوبهم بر باط الأخوة الإسلامية العامة » 
وی کر هم بوحدة الهدف ؛ ووحدة الامال والآلام 3 
وبوحي إليهم أن يعملوا ویتعاونوا لیعودوا من جدید خير 
أمة آخرجت للناس وهذا ما تغص به حلوق آعداء الاسلام ! 

وحسبنا هذه الكلمة الوجزة في هاتين العبادتین » وهی 
كافية في التعبیر عن روح الاسلام ٤‏ تنظيم العلاقة بين 
الله والناس . 

العلاقات الانسانية 


ولننظر الآن كيف نظم الإسلام العلاقات بين الناس 
هل أيد الإسلام الإقطاعيين ؟ هل آقر الظلم الاجتماعي ؟ 
هل أعان طبقة على طبقة أو قوياً على ضعيف ؟ هل ترك 
المجتمع تتحكم فيه الفوارق الصطنعة من عنصرية » أو 
ذلك ما نجيب عنه في الصفحات التالية : 
إن آدنی دراسة لتعليم الإسلام تبين أنه ليس دين طبقة 
لاس 


خاصة أو فئة معينة إنما هو دين قامت آسسه الاجتماعية على : 
ال حوة والعدالة 4 والساواة 1 وضح ذلك ي شعائره 
وعباداته كما وضح ذلك في أنظمته الاقتصادية والسياسية . 


العلاقة بين الاغنياء والفقراء 


اعترف الإسلام بالتفاوت الفطري العقول في الأرزاق 
بين الناس » إذ قبل ذلك ثبت تفاوتهم الفطري في القدر 
والمواهب والملكات والطاقات . 

والإسلام ‏ کدین يعترف بالفطرة ويسمو بها ولا 
يقاومها ‏ اعترف بالملكية الفردية الناشئة عن سبب مشروع 
ليشبع بذلك الدوافع البشرية الفطرية في حب التملك 
والمنافسة والادخار . ولكن الإسلام لا محترم الملكية الفردية 
إذا نشأت عن سبب غير مشروع ۰ كالغصب » والسرقة 
الحلية » أو الحفية » كالهدايا للحكام » واستغلال النفوذ » 
وأخذ الرشوة والتحايل على أكل آموال الناس بالباطل بل 
يصادر هذه الملكيات مهما طال عليها الزمن واختلف 
اليل والنهار » فطول الزمن لا بسح الحظور» ولا يقلب 
الحرام حلالا . 

والإنسان في الاسلام ليس مالكاً حقيقياً » يتصرف في 
ماله كيف يشاء » لا » فالال مال الله ... » ومعنى هذه 
العبارة أنه مال الجماعة » والغني موظف على رعايته 


PV 


وتلميته » وإنفاقه ا یوافق صالح الجماعة لا بما یضارها » 
فهو مستخلف على الال ( وانفقوا مما جعلکم مستخلفین 
فيه ) [ الحديد : ۷ ] ( وآ توهم من مال الله الذي آتاکم ) 
[ الثور : ۳۲ ۲ . 
فالملكية ذاً : وظيفة اجتماعية » والغني إذاً مطالب 

إزاء مجتمعه بواجبات مالية أدناها الز کاة ۳ وهی ليست 
تبرعاً ولا حساناً يعطيه الغني للفقير فيشعر بالاستعلاء > 
ويشعر الفقير بالمذلة والهوان » بل هي حق معلوم وضريبة 
مفروضة تأحذها الحكومة بواسطة ر الحباة » العاملين عليهاء 
وتنفقها على المحتاجين أو على المصالح العامة ( وي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله ) [ التوبة : ۱۰ ]. 

والزكاة ليست تعلیماً فرعياً أو ثانوياً من تعاليم الإسلام 
بل هي ر کن من أركانه وأصل من أصوله لا يكون الفرد 
مسلماً إلا بأدائها » ولا تكون الدولة مسلمة إلا بالعمل على 
تحصيلها وجبايتها .. وقد حدثنا التاريخ أن أرباب الال 
من العرب عز عليهم دفع هذه الزكاة » فأبى أبو بكر أن 
يقبل أي تهاون ني حق الفقير وجهز أحد عشر لواء لمحاربة 
ال رأسمالین الاأشرار وقال کلمته الشهورة :روالّه لو 
منعوني عقالا" کانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه » . 

وقد آشاع بعض الغر ضين کلاماً مرذولا" حول بيت 
امال الذي مجمع فيه الزكاة والوارد الاخری للدولة 
الإسلامية » زاعمين أن هذا المال إتما مجمع للخلفاء 
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والسلاطین وآن بيت الال إن هو الا خزينة حاصة ینفقون 
منها كيف شاژوا دون معقب أو محاسب . 

والحق الذي يعرفه کل من درس شريعة الاسلام وتارنحه » 
أن بيت الال ليس ملكا للخليفة » وإنما هو ملك للأمة 
جميعاً » والخليفة مسا هو خازن أمين » ليس له منه إلا 
راتبه العروف كا قال أبو بكر : « أعطونى كأوسطرجل 
من قريش ليس كأوكسهم ولاأعلاهم  »‏ ذلكأن أبا يكرنزل 
: صبيحة بويع بالحلافة إلى السوق کعادته ليتاجر » ويقوت 
نفسه وأهله » فلقيه عمر فقال له : إلى أين ؟ قال إلى 
السوق » قال عمر : تصنع ماذا وقد وليت أمر 
المسلمين ؟ قال : من أين أطعم عيالي » فقال عمر : انطلق 
يفرض لك أبو عبيدة أمين بيت المال » فانطلق إلى أني عبيدة» 
فقال للخليفة: أفرض لك قوت رجل من الهاجرن ليس 
بأفضلهم ولا آو کسهم » و کسوة الشتاء والصیف» ]ذا 
أخلقت شيئاً رددته وأخحلذت غيره . 

وقال عمر : لنما أنا وهذا المال. كول اليتيم » إن استغنيت 
استعففت » وإن افتقرت أكلت بالمعروف . 


وأبى على بن ألي طالب أن يأخذ من بيت الال شيئاً لنفسه 
وأهله . هذا هو مسلك الراشد.ن من حكام المسلمين وخلفاتهم » 
أما انحرافات بعض الحكام فليست حجة على الإسلام ولا 
سأل عنها . 


هم 


الاسلام بقیم التوازن بين الاغنیاء والفقراء 

واعتراف الاسلام بالتفاوت الطبيعي في الرزق ۰ لیس 
معناه أن يدع الغي یزداد غی » والفقر يزداد فقراً » بل 
تدخل بتشريعه القانوني » وتوجيهه الأخلاتي لتقريب الشقة 
ببن الأغنياء والفقراء» فحد من طغيان أولئك » ورفع من 
مستوى هؤلاء . . . حرم على الأغنياء الكسب بالباطل . 

وحظر عليهم الربا قليله و کثره» جليه وخفيه» واعتبر 
۲ كل الربا محارباً لله ورسوله»ولعن كل من شارك في أمر 
الربا لأنه امتصاص الضعفاء لساب الأقوياء ريما الذن آمنوا 
اتقوا الله وفروا ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنين . فإن 
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [ البقرة : ۰۲۲۷۸ 
ولعن الله 1 كل الربا ومو كله و كاتبه وشاهدیه» . 

وحرم عليهم الاحتكار الذي هو سمة الرأسمالية الخشعة 
وأعلن رسول‌الاسلام:« الحالب مرزوق والمحتكر ملعون». 

وحرم عليهم السرف والتبذیر» وجعل للحاكم سلطة 
الجر غل اللذرن اسفهاء : 

رولا تزتوا السفهاء آموانکم الي جعل الله لکم قياماً ) 
[ النساء : ۵ ۲ 

(إن البذرن کانوا اخوان الشياطين وکان الشیطان لربه 
کفوراً) [ الاسراء : ۲۷ ]. ٠‏ 

وحرم علیهم آلوان الترف الذي يفسد الأفراد والأمم» 
فاللحمر منوعة » وأواني الذهب والفضة محظورة» ولبس 

ي 


الذهب والحرير للرجال حرم : ( واذا آردنا أن مبلك 
قرية آمرنا مترفيها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها 
تدمراً ) [ الاسراء : ٠١‏ ] ۰ « من شرب في آنية ذهب 
أو فضة فانما جرجر في بطنه نار جهنم ) . 
ثم حرم الکنز وآنذر القرآن الکانزن بوعید تنخلع له 
القلوب ( والذین یکنزون الذهب والفضة ولا بنفقومهاني سبیل الله 
فبشرهم بعذاب أليم . يوم حمی علیها في نار جهنم فتکوی 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » هذا ما کنزم لانفسکم 
فذوقوا ما کنتم تکنزون ) [ التوبة : ۳6 ] . ول محارب 
الکنز بالقول بل بالعمل فالز كاة محاربة عملية لكل مال يكنز 
إذ ينقص منه کل عام ۲,۵ اثنان ونصف يي الائة » فإن لم 
يعمل ويستثمر استهلکته الز كاة . 
وببذه الأساليب من تحر م للربا والاحتكار والسرف والرف 
من جانب» ومحاربة للكنز وامجاب للزكاة من جانب آ خر » 
أصبح مفروضاً على صاحب الال أن يوجه ماله إلى الاستثمار 
الشروع والنماء لنفعة الخماعة» فیتحقق التوازن العادل الذي 
پریده الاسلام ويشير إليه قوله تعالى: (كبلا يكون دولة بن 
الاغنیاء منکم) [ الحشر : ۷ ]. 
ومن ناحية أخرى أتاح الاسلام الفرص التكافئة للفقراء 
ليقفوا على قدم الساواة مع الاغنیاء » فباب العمل والکسب 
مفتوح الجميع 3 لبس دعر[ لطائفة ولامسدودا أمام 
أحد فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له » ومن طرق باب تجارة 
حا ا ويد 


فربحها له » ومن عبرني‌باطن الأرض على رکاز يدفع انفسس 
منه والبائي له . 

ومن لم جد عملا وجب على ولي الامر أن مبيىء لهعملاء 
فإن لم مبيىء له أو كان عاجزاً عن العمل » أو كان أجره عن 
عمله لا يكفيه كان واجباً على ولي الأمر أن برعاه ومببىء 
له ماهو حق كل مسلم أو ذمي بي ظل دولة الإسلام من مأكل 
ومشرب وملبس ني الصيف وملبس للشتای ومسكن يکنه 
ويأويه كما قرر فقهاء الإسلام . 

وجاك رحا کی لد مذه 
الحاجات أن يفرض على أغنياء المسلمين الضرائب الكافية الى 

تقيم مصالح المسلمين ... وقد قرر علماء المسلمين هذا 
1 ۳ إذا احتاج الزن فلا مال لحد 1 ع وقداتخد الإسلام 
طرقا مثمرة في تفتيت الروات أبرزها تشريع المراث الذي 
يوزع ثروة الرجل الواحد بين زوجته وأبويه وأولاده جمیعا؛ 
أو عصبته أو ذوي أرحامهتوزيعاً عادلا" حكيماً شمل الذكور 
والإناث» لا الذكور فقط کا كان يفعل العرب ني الحاهلية» 
ولا الابن الأ كبر فحسب كما تصنع بعض الدول اليوم كانجلرا 

الاغنياء في الإسلام ليسوا طبقة 

ونظام اوسادع يتيخ للأغنياء كأفراد جمعون الروات 
من حلها وينفقونها في حلها ولا يبخلون بها عند الحاجة اليهاء 
یتسع لهم كأفراد لا كطبقة ها مزايا شرعية » أو حقوق 


قانونية »أو سيادة اجتماعية يتوارما الأبناء عن الاباء » 
والاحفاد عن الاجداد . فجميع الناس امام وت وامام 
الله و کتابه سواءء لا یتفاضلون إلا بمقدار وفامم لإنسانيتهم 
وإعانهم بالله واحترامهم لحقوقهم العامة: ريا آبا الناس انا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات :۰۲۱۳ ر الناس 
اة كأسناة اا :1 

وإذاً فالأغنياء إنما هم أفراد يترون بجهدهم ونشاطهم » وقد 
لا يدوم لهم الراء» بل قد ينقص أو ينتقل ميراثه إلى غيرهم : 
فالفقر أو الغی ني المجتمع الإسلامي ليس شيئاً ثابتاً موبداً» بل 
هو أن دام التغبر بتغير ظروف الحياة وفرص الكسب» 

ليس في الاسلام إذاً طبقات بهذا العی الذي كان معروفاً 
في الغرب » ععی طبقة ها مزاياها وحقوق متوارثة كطبقة 
الحكام وطبقة الأشراف » أو النبلاء وطبقة الفرسان وطبقة 
رجال الدين . . . الخ . 

الحكام أفراد تختارهم الأمة بواسطة أهل الحل و العقد 
فيها أو بأي وسيلة تختارهاء وليسوا من فئة أو أسرة معينة 
بلقال الرسول : اسمعوا وأطيعوا ون تأمرعليكم عبدحبشي 
یقود کم بکتاب الله) وقال عمر قبيل موته : « لو كانسالم مولى 
أي حذيفة حا لا ستخلفته ) . 


ي 


ونظام توارث الحكم والحلافة نظام دخیل على الاسلام 
ره ولا و به . 

والفقهاء في الاسلام لیسوا طبقة اه کر جال الأديان 
الآخرين » إا هم علماء متخصصون في دراسة الا سلام 
عقيدته و تشر بعه وأخلاقه» فهم ي الحقيقة علماء دن » وعلماء 
قانون وعلماء أخلاق واجتماع واا بين الله 
وعياده» ولا هم علكون مفاتيح الحنة ولا هم داعة لصکوله 
الغفرة والرضوان . 

لا طبقات إذن في الاسلام بالفهوم الغری هذه الكلمة وإذا 
سمى بعض الناس الأفراد الأغنياء في دولة الإسلام طبقة 
فلا ضير ني التسمية إذا وضحت المسميات فقد قسم بعض 
الباحثم: ن‌الناس إلى ثلاثة طبقات : غنية وفقيرة وميسورة» وهو 

تقسيم على وجه التقريب والتشبيه كتقسيم الناس إلى أبيض 
وأسود وأصفر من حيث اللون . ووجود الطبقة بهذا العی 
أمراقتضاه نظام الوجود كله الذي قضى بالاختلاف والتفاوت 
حى بن النباتات والحمادات» فما بالنا بالانسان وبين أفراده 
من التفاوت ما لابوجد في أي نوع من الأنواع الأخرى 
للكائنات ؟ 

ولقد كان الإسلام دن الفطرة والواقع حقاً حن اعرف 
بالتفضيل الوجود فعلا في كل بلاد الدنيا ‏ رأسمالية أو 
شيوعية - قال تعالى : ( والله فضل بعضكم على بعض 


E‏ ا 


في الرزق ) [ النحل : ۷۱] (تحن قسمنا بینهم معیشتهم 
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضاً سخرياً ) [الرخرف: ۳۲]. 

وإذا كان هذا صنع الله فالله لايصنع شيئاً عبت » إنما يصنعه 
الحكمة بالغة » والحكمة هنا كنا ذكر القرآن أمران : 
ألما : الابتلاء الذي على آساسه يقومالتكليف وابلزاء: 
(ليبلوكم فيما آتاكم) . ثانيهما التسخير : ( ليتخذ بعضهم 
بعضاً سخرياً) وهذا ليس تسخر القهر والاذلال کا يوهمه 
المدلول العرني للكلمة » إنما هو تسخر النظام والمصلحة 
المشتركة . فلو كانت الحياة مصنعاً م يكن صلاحه أن يكون 
كل العاملین فيه مدير ن أو مهندسين بل لا بد من المدير 
تشن والكاتيع والعامن وا . 

وإذا كان التفاضل ني الرزق لاعنح صاحبه ميزه أومرتبة 
دينية أو تشريعية في المجتمع السلم » فان التفاضل القيتي 
المعترف به » هو التفاضل ني مجال العلم والاعان والعمل: 

(هل‌يستوي‌الذین يعلمونو الذین لایعلمون) [الز خرف ٩:‏ ] 

(يرفع الله الذين آمنوامنکم والذين آوتوا العلم درجات) 
[ الجادلة : ۱۱ ۲ . 

(ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عما یعملون) 
[ الأنعام : [YY‏ . 

وهکذا آقام الاسلام العلاقة بن الغي والفقير على أساس 
العدل و الساواة والإخاء » فهو يسوي بين الجميع ني الحقوق 


ال وتيت 


وال اجبات العامة . 

ويتيح الفرصة للجميع لیتکسیوا . 

ویقول للأغنياء بعد هذا: (آنفقوا من طيبات ما کسبتم ). 
[ القرة : ۲۰۱۷ ] 

ویقول اولي الأمر: (خذ من امواهم صدقة تطهر هم 
وتز کیهم بها ) [ التوبة :۲۱۳ ] . 

ويقول للفقر: (لا نحقد و لا نحسد : (لا تمدن عينياك 
إلى مامتعنا به أزواجاً منهم) [ الحجر : ۸۸ ] . ثم یقول 
للجميع : و کونوا عباد الله إخوافاً » . 

وكذلك فإن الإخاء يسود المجتمع الإسلامي کله» فلم 
محقد فقبر على غني » ول بيغ غي على فق وشعر الغني أن 
الفقر آخوه» وشعر الفقر أن مال الغي ماله . . 

فلا عجب أن رأينا بلال بن رباح » وعمار بن ياسرء وأبا 
هريرة وأهل الصفة يعملون جنباً إلى جنب مع عثمان بن 
عفان» وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن عبادق لایشعرون 
إلا بالحب والتعاون والاخاء . 

ومن السهل بعد هذا أن نعرف إذا كان الإسلام يشجع 
الطبقية أو يعرف بالاقطاع والإقطاعيين ! ! 

نظرة الإسلام الى الرق 

جاء الإسلام فوجد العالم كله یعترف بنظام الرقيق: رق 
الأسرى في الحروب» ورق السبى في إغارات القبائل بعضها 
عل ميقن ودوو ف الا اند و 
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فماذا كان موقفه؟لم يرد نص واحد بالاسبر قاق على حن 
وردت عشرات النصوص تدعو إلى العتق» وتفتح أبواب 
التحرير اارقاب۱) ولم تدعه للأفراد وحدهم يكفرون به من 
تحطایاهم أو یتقر بون به إلى رهم » بل جعله واجباً على الدولة 
تساهم به من مال الز كاة ( وني الرقاب) . 

و بقتصر على فتح آبواب العتق » بل قبل ذلك سد کل 
ماعکن سده من منافذ الاسترقاق ول يبق منه إلا ما أيقاهالعالم 
التحضر الآن . فإن الأمم الي اتفقت على معاهدات منع الرق 
تبیح الأسر و استبقاء الأسرى إلى أن يتم الصلح بن التحارین 
على تبادلالأسرى » على افتداء بعضهم بالغرامة أو التعویض. 
أما في عصر الدعوة الإسلامية فلم تكن دولة من الدول تشغل 
نفسها بهذا الواجب نحو رعاياها المأسورين . وإذا كانارتباط 
الأسرى ضربة لازب في الحروب الحديثة فالإسلام لم جعله 
حتماً مقضياً في جميع اطروب » وحرص على التخفیف‌من 
شدته ماتيسر التخفيف منه وجعل المن ني التسريح أفضل 
الطتن ( فإما منا بعد وإما فداء ) [ محمد : ٤‏ ] 
وشريعة تجعل الرق ني أضيق نطاق وتوسع مجالات التحرير 
وترفع من شأن الرقيق فتجعله عضواً ي الاسرة وإخوانكم 
خولكم » لا عکن أن توصف بأنها تشجع الرق أو ملاك 
الرقيق » إثما هي في الحقيقة جاءت لتقوم بتصفية هذا النظام 

(۱) العتق ‏ التدبير ‏ الكتابة ‏ الکفارات - امهات الأولاد - 
سس ملك ذوي رحم محرم . 
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في العالم بتدرج حکیم وخطة مثلل . . فلم يكن من السهل 
إلغاء نظام تغلغلت جذوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
في يوم وليلة . . . فان الزمن جزء من العلاج . 
علاقة الحاكم باحکوم في الاسلام 

الامة في الإسلام هي الخاكمة وهي صاحبة السلطة .هي 
الي تختار حا ها ۽ وهي الي تشير عليه » وهي الي تصح 
له وتعينهء وهي الي تعزله إذا انتحرف أو جار . 

والخليفة في الإسلام ليس نائباً عن الله » ولا و كيلا له في 
الأرض » إتما هو و كيل للأمة ونائب عنها . 

والحلفاء الراشدون لم يكونواخلفاءعن الله بل خلفاءلرسول 
اي حكم الأمة بما أتزل الله »وسياستها با أمر الله ورسوله. 

أحرج الإمام أحمد عن ابن أي مليكة قيل لأبي بكر: 
ياخليفة الله . قال : أناخليفة رسول الم وأنا راض به . 

والحكومة في الاسلام ليست حكومة وديئية» بالعی 
العروف في الغرب؛ لأن الاسلام لا يعرف الانفصالية بن 
الدين والدنيا » ولا يعرف سلطة الكهنوت » ولا يعرف 
العصمة لأحد غير المرسلين في تبليغهم عن الله . 

والحا كم أوالخليفة إذاً ليس معصوماً من الخطأ في تصرفاته » 
ولیس له قداسة ترفعه عن مستوى الناس » كيف وهو فرد 
من الأمة» جاعت به عن طريق الاختيار والبيعة وعليه أن 
پستشرها » ويأخذ برأي أهل الحل والعقد فيها » وله 
عليها النصيحة والسمع والطاعة أي المعروف » فإن حاد عن 
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الطر یق و آمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة . 

وحین ولي الحلافة خطب خطبته الشهيرة فقال : 
«إني ولیت علیکم ولست بخیرکم» فان رآیتموني على حق 
فأعينوني» وان رأيتموني على باطل فقوموني » القوي فيكم 
ضعیف عندي حى آخذ الحق من والضعيف فيكم قوي 
ی آحذ ال له » أطيعوني ما أطعت الله فيكم » فإنعصيته 
فلاطاعة لي عليكم» . 

وعمر بن عبد الغزيز حين ولي اللحلافة وبایعه الناس قام 
بخطب فقال : (رإعا أنا كأحد كم غير أن الله جعلبى ي أثقلكم 
حملا ) . 

هذا هو الخليفة » ليس أفضل الناس ون كان أكرهم 
مسؤولية» هو و كيل للأمة بل هو حادم واجبرفا . 

يروي لا الإمام البخاري عن عائشة قالت : لما استخلف 
أبو بكر قال : لقد علم قومي أن حرفتيلم تكن تعجز عن 
موو نة أهلي» وقد شغلت بأمر المسلمين » فسيأكل آل أني 
بكر من هذا المال» وسأحترف للمسلمن . 

هه لزنه الاك را اماد نمبو مار رة أخر 
مستخدم أو أجر للأمة . هي الي و ظفته وهي الي منحته 
رائبه » وهي ۳ تعینه إذا استقام وتقومه إذا اعوج ۲ 

ویدخل العام الحليل أبو مسلم الحولاني على معاوية آمر 
المومنين» فيقول له في صراحة : السلام عليك آما الأجرء 
- جلساوه : قل السلام عليك أمما الامس ول ۳ 

وت شبهات ة 


مسلم : السلام‌عليك آبا الأجير فیعیدون قوم » ویعید قوله » 
وهنا يقول معاوية : دعوا آبا مسلم فهو آدری عا يقول. 

و کان من ثمرات هذا الفهم أن شعر كل مسلم سوو لیته 
وشخصیته في رعاية الق والعدل » والامر بالعروف والنهى 
عن اك وان تخطیء ام ر اة خليفة عل الو فلا عد غضاضة 
أن يعاق عل اناس اا اراد و اعات ي ` 

سياسة الإسلام ف القتال والفتح 

بعد ثلاثة عشر عاماً من احتمال صنوف العذاب والأذى 
وهجرة المسلمين إلى الحبشة مرتن » وبعد أن آخرجوا من 
دیارهم وأ مواغم بغر حق » وتر کوا اخوامم الستضعفن 
في مكة يسامون سوء العذاب » وبعد أن همك فرسهم نم 
من الظالمدن وردهم الرسول إلى الصبر وانتظار أمر التدقائلاة: 
لم أؤمر بقتال » لم أؤمر بقتال» ولا طال الصبر وم يتحول 
المشركون عن اضطهادهم للمستضعفين » ومصادر هم الدعوة » 
أنزل الله في شأن القتال : (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان 
الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغر حق 
إلا أن يقولوا ربنا الله» ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لخدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذ کر فيها اسم 
الله كثراً) [ اج : ۳۹-)4] . 

وابتدأ الصراع بين جبروت الشرك ودعوة الإسلام الذي 
استمر عدة أعوام وقعت فيها الغزوات المعروفة في السيرة 
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النبوية» و کانت كلها رداً على عدوان الشر کین وغدر 
البهود هة 

وني الوقت الذي كان فيه الصراع دائراً داخل الحزيرة 
ین قوی الاعان والشرك: كانت :هناك دولتان استعماريتان 
كبيرتان تتنازعان العام إذ ذاك وتفرضان سیطرنهما على أجزاء 
من بلاد العرب . . . هما دولتا: فارس الوثنية الى تسيطر 
على العراق» والروم المسيحية الي تسيطر على الشام . 

وليك السلمون نی هذا الوقت بحیث یفکرون في فح 
امبراطوربات صخمة مثل فار.س و الروم آو العدو ان علیها» 
وإنما بدأ هولاء بالشر والعدوان: 

بيدأت فارس حن أرسل كم كن سردا على دعوة 
الرسول له إلى واليه باليمن «باذان» يقول له: بلغي أن 
رجلاً من قريش خرج بمكةيزعم أنه ني » فسر إليه فاستتبه 
فإن تاب والا فابعث إلى برس أيكتبإلي هذا الكتاب 
وهو عبدي ؟ !! 

ولم يكن هذا الغرور و الاستهتار عند الفرس وحدهمء 
فإن الروم أيضاً بدأوا بالتحرش والعدوان » فقتلوا 
مبعوث رسول الله إلى والي الروم ببصرى » ول يركوا 
الحرية لمن شاء أن يسلم بل قتلوا وعذبوا ... ثم أرسلوا 
طلائعهم إلى تبوك بالاردن تنذر ومددء وعلم الني أنهم 
بنوون مهاجمته ي عقر داره فكان من حسن السياسة أن 
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يبادر هم قبل أن يبادروه » وهاجمهم قبل أن مهاجموه» و بدا 
قتال مرير بسرية «موتة» وو غزوة تبوك » واستمر في عهد 
الحلافة الإسلامية . 

لم يكن المسلمون يبغون من ورائه إكراه أحد على دءن» أو 
إعلاء جنس على جنس أو طلب منفعة» أو استرزاق» كيف 
وقد سئل نبيهم : يارسول الله » الرجل يقاتل للمغنم » والرجل 
يقاتل لبری مكانه» والرجل يقاتلحمية - أي عصبية - فام 
في سبيل الله ؟ فأجاب بالحواب الخامع : « من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . 
" ول يكن هذا الفتح فتح استعمار وسلب ونمهبء» ولغا 
كان إزالة للسلطات الطاغية » وتأميناً الحريات» ونشراً لبادیء 
العدل والمساواة . . 

أبن هذا الفتح من قتوح أبادت أجناساً » وقتلت شعوباًء 
وخربت دياراً ؟ وقد صدق جوستاف لوبون حن قال: 


وماعر ف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب» . 


العلاقة بين الرجل والمرأة 
كانت المرأة ني الجاهلية متاعاً أو كالمتاع لا تعرف لنفسها 
قيمة» ولا يعترف لطا برأي أو.إرادة حى شلك بعض الناس 
ما روح أم لا ؟ وكانت نزعة الزراية بها وا حضم لشخصيتها 
تسود العالم كله . . . حى جاء الإسلام فأعلن کتابه : (إنا 
خلقناكم من ذكر وآنی) [ الحجرات :۱۳ ] ۰ (من عمل 
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صالاً من ذکر أوأنى وهو مومن فلنحيينهحياةطيبة) [النحل : 
۰۷ ع ۰ ( والومنون والومنات بعضهم آولیاء بعض) 
[ التوبة : ۲۷۱ . ( إن السلممن والسلمات ) [ الأحزاب : 
۵ وبذاك حطم الأغلال عن عنقهاء وأظهر شخصیتها 
وأعلن مساوانها للرجل ني الحقوق والواجبات إلا ماتقتضیه 
طبيعة کل منهما . 

وحسبنا في هذا أن الله يقول: (ولهن مثل الذي عليهن 
بالعروف ) [ البقرة : ] وأن الني يقول : ر إتما النساء 
شقائق الرجال © . 

وخاق حواء من ضلع آدم - الذي يقال إنه يوحي 
بطغيان الرجل على المرأة لم تدل عليه آ ية صرحة ني الق رآن» 
وما ذكره في ذلك بعض المفسربن رده علیهم آخرون ؛ والذن 
ذكروه إا استمدوه ما ذكر ي (سفر التكوبن) من العهد 
القدم » وقوله تعال : 

(خلقكم من نفس واحدة» وخاق‌منها زوجها ) [ النساء: 
۱ ۰ كا علل ذلك في آية آخری: (ليسكن إليها) 
وذلك كقوله مخاطباً للجميع : (خلق لكم من آنفسکم 
آزواجاً لتسكنوا إليها) [ الروم : ۲۱ ] أي من جنسكم . 
كل ما للرجل من ميزة هو الدرجة الي ذكرها الله (وللرجال 
عليهن درجة) [ البقرة : ۲۸۸ ] وهي درجة القوامة 
والمسؤولية عن البیت (الرجال قوامون‌عل النساء) [ النساء: 
۶ ليست درجة القهر والعنف » ولادرجة الاستبداد » 
إا هي الرياسة الي تقتضیها الفطرة » ویوجبها الواقع 
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و طبائع الامور . وهذه الرياسة لا تنال من حریتها الدينية › 
ولا حریتها الفکریة» ولاحريتها المدنية »> ولا تصرفها ي 
أحوالها الشخصية ولا ضمها حقاً مقرراً لها . 

إن إعطاء القيادة للرجل أمر طبيعي » فالحياة لا تنتظم من 
الوحدة الصغيرة إلى الوحدة الكبيرة » إلا بقائد أو مسوول» 
والرجل أولى وأحق ببذه القيادة ؛ لأنه القائم يحلب القوت 
والمنفعة» وبالسوولية عن رعاية البيت وحمايته » وهو أشد 
قوة وأعظم قدرة من المرأة . . بل كما ذكر ني عالم الحيوان 
نراه أقوى من الأنى . . . نرى ذلك في الديك والدجاجة 
والكبش والنعجة . . . الخ » سنة من سنن الله . 

وما يذ كره بعض ابحاهلين بالإسلام: شاوروهن وخالفوهن » 
فليس له أساس صحيح في دين الله بلفيه مايناقضه وينقضه » 
تقرأ ذلك في القرآن وني السنة » فالقرآن مجعل للمرأة حق 
المشاركة وإبداء الرأي في رضاع ولدها وفطامه وتربيته(فإن 
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) 
[البقرة : ۲۳۳ ] والسنة تجعل للأم رأياً في زواج بنانها : 
و آمروا النساء في بنانین » وتجعل الرأي الآخير للبنت 
نفسها: « البكرتستأذن » وإذنباصمتهاء والثیب أحق بنفسها». 


الإسلام والعلم 
إذا كانت بعض الادیان تقول: أطفثوا نور العقل . . 
أطمسوا عبن البصرة . . . أو تقول: اعتقد وأنت أعمى.. أو 
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آمن ثم اعلم . . . فان الاسلام يقيم عقیدته من آول الأمر 
على أساس من النظر والتفكر لا التبعية والتقلید : 

(قل إنما أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثى وفرادی 
ثم تتفكروا) [سبأ : 45 ] . 

(قل انظروا ماذا يالسمواتوالأرض) [ يونس: ۱۱۱ ] 

(أولم يتفكروا في أنفسهم) [الروم : ۲۸ . 

(أوم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ) 
[ الأعراف : ۱۸۵ ]. 

والقرآن هو الکتاب الذي پیب بتالبه وسامعه داعاً: (أفلا 
لمكو مات کی ار مر ار وت ان 
کنتم تعلمون . . . إن في ذلك لابات لقوم یعقلون . . لقوم 
یتفکرون . . لقوم یعلمون . .ية للعالمين) . 

والعلم ٤‏ الإسلام يقوم على ال مان 3 والا عان عرة له 
ومترتب عليه» اقرأ قوله تعالى : (وليعلم الذن أوتوا العلم أنه 
الحق من ربك فيو منوا به . . . الآية) [الحج : 64 ]. 

والعلم الكوني ني القرآ ن سبیل إلى خشية التهتعالى : (ألم تر 
أن الله أنزل من السماء ماء فأخر جنا به تمرات عتلفاً آلوانها 
ومن الحبال جدد بيض وحمر ختلف ألوائها وغرابيبسود . 
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه » كذلك إتما 
يخثى الله من عباده العلماءء) [ فاطر : ۲۸۰-۲۷ ]۰ 

وما ذكرني الايتعن يشير إلى علوم الفلك والنبات وابیولوجیا 
والیوان . .و کلها علوم كونية» والقرآن عجد العلم من 
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حيث هو علم» ولا يسوي بن من يعلم و دن لا يعلم » بخضص 
النظرعما یعلمه : (هل يستوي الذين يعلمونوالذين لا یعلمون) 
[ الژمر : ٩‏ ]. 

ورم الاختصاص في کل فرع من فروع العرفة ویرد 
الناس إليه : فاسألوا آهل الذ کر إن کنتم لا تعلمون ) 
7 النحل : 1۳ ]. 

ولا يرضى للمسلم أن يسر وراء الوهم أو الظن وحکم 
بغر بينة أو علم : (ولا تقف مالیس لك به علم ) 
[ الاسراء : ۰۲۳۹ ( إن الظن لايغي من الق شيئاً ) 
[يونس : ۳١‏ ] . 

وعحارب التقليد والحمود على موروثات الاباء : (وإذا قيل 
شم اتبعوا ماأنزل الله » قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آ باءنا . 
أو لو کان آ باوهم لایعقلون‌شیتآولام‌تدون) [ البقرة: ۱۷۰ ]. 

كتاب میب بالعقل البشري مثل هذه الإهابة» ويصيح 
به هذه الصيحة المدوية لا عکن أن يخشى نتيجة النظر أو 
التفكيرء وما يستتبع ذلك النظر من حقائق ومعلومات ! 

والقرآن أنزله الله كتاب هداية وتوجيه وتشريع » ولیس 
هن مهمته التحدث عن نظريات العلوم الكونية أو الطبيعية؛ 
وحسبه أن يدعو الناس للوصول إليها بوسائلهم وجهدهم» وم 
عنع هذا أن يشير أثناء حديثه عن الكون وما فيه من آيات 
إلى حقائق علمية كانت مجهولة لابشر » کشف الزمن عن 
صدقها . وقد آلف علماء متخصصون مخلصون في التنبيه إليها 


نت ۵ بت 





كتباً شتى » ومن حسن الظ أن هذه الکتب ل بولفها أحد 
من علماء الدين الذين اطلعوا على علوم الکون» بل ألفها ني 
الغالب متخصصون في هذه العلوم اطلعوا على الدن وعلى 
القرآ ن الکر م . 

ومع آننا لا نوافق على کل ماني هذه الکتب » ولا 
على منهج بعضهاء فإنا نجد ' في مثل هذه الكرة من الکتب 
أدلة واضحة على أن القرآن في نظر المتبحرين في العلوم 
الحديثة ليس غير مصادم لها فحسب »بل هو هاد إليها ودال 
عليها» وسابق بي بعض الأحيان لا قررته . 

والقرآ ن لا يعارض حقيقة علمية قاطعة» ولكنه قد يعارض 
بعض الاراء والفروض والنظريات الي لم تصل بعد إلى مرتبة 
الحقائق الثابتة» ولا ضير على القرآ ن ٤‏ هذا . فكم من آراء 
ونظریات كانت عند أصحابها في مرتبة اليقين الذي لاریب 
فيه فإذا كر الغداة ومر العشي وتطور البحث العلمي‌جملها 
أوهاماً في آوهام . ۱ 0 

وحسبنا ما كان یعتقده بعض من عرفوا بفلاسفة السلمن: 
كأني نصر الفاراي وأني علي بن سينا » من عانهم بالنظریات 
الفلكية اليونانية إماناً جعلهم یوّولون آیات القرآن ؛ فالأرض 
عندهم مر كز الکون » والأفلاك عندهم لا تقبل انفرق 
ولا الالتغام» والعناصر أربعة لا زيادة فیها . . . الخ ثم يثبت 
العلم التجريبي أن هذا كله باطل لا يقوم على أساس فذهبت 
ظنونهم . . . وبقي ماهدى إليه القرآن : (فأما الزبدفيذهب 

— ۷ 6ب 


۱۳۲ EREP 


جفاء» و آما ماینفع الناس فیمکث في الأرض) [ الرعد: ۱۷ ] 

ولکن العتدلن من الفکرن المسلمين لم جدوا في آیات 
القرآن شيئاً يناقض ماذهبوا اليه أو وصلوا إليه من ظواهر 
الطبيعة أوحقائق العلم» ومن هولاء البروني العام الورخ 
الفيلسوف المعروف. 

وننقل هنا ماقاله المستشرق الألماني ودي بوير» في كتابه 
«تاریخ الفلسفة في الاسلام:۱) قال: ولا شلك أن الببروني 
كان سناً مستنراً» وهو لعلو کعبه في العلم وسعة فكرهء 
وتنوع معارفه » وتفطنه للحدود الي لا بصح أن تتجاوزها 
أحكام التجربة الانسانية المعتمدة على المشاهدة - يتمسك 
بحقائق الدن العميقة فلا يعجبه التأويل المازل للقرآن » ولا 
اسان تسس عر پا a‏ 
غريب الأفكار . وهو يتمسك بالقرآن فیولف مثلا" كتابآ 
جليلا” یسمی «لوازم اطر کتین» مقتبساً أكثر کلماته عن 
القرآن و معجم الأدباء »لياقوت ج ٦‏ ص ۰4۳۱۱ 

ويقول بي كتابه عن الهند ص ۱۳۲: إن القرآن ۸ ينطق 
في أمر صورة السماء والارض وني كل شيء ضروري بما 
محوج إلى تعسف في التأويل . فهو ني الأشياء الضرورية معها 
حذو القذة بالقذة» ولم يشتمل على شيء ما اختلف أيسر من 
ا 


(۱) ص : ۳۰۲ ۰ ترجمة الد كتور عبد افادي ابو ريدة . 


— ۵۸ — 
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وبصف الببروني کید مظهري انتحال الاسلام له و ادخاهم 
ماقي کتبهم فيه مستغلن تصدیق ذوي القلوب السليمة 
- الساذجة - لهم . وني بعض الأحيان يذكر الزنادقة من 
أصحاب ماني ويذكر الحر کات والانجاهات غير الإسلامية 
ناقداً فا وراجع کتابه عن افندص :۱۳۷-۷5 ار ۲۱۰ 
€ ۲۳۰۶ - ۲۰۸۵ بت ۱۹۲ . 

هذا هو الاسلام الذي قامت على أساسه حضارة علمية 
واسعة ممتدة في وقت لم تكن أوروبا ترى فيه النور إلا من سم 
الحياط » وني تاريخه الطويل لم يضق صدره بعالم أو باحث كنا 
حدث ي أوروبا من معارك بين العلم والدن ومجازر تقشعر 
لما الأبدان . 

وما نقل من حوادث فردية وقع فيها صدام بن من اشتغلوا 
بالفلسفة وبين الفقهاء وعلماء الكلام » فما كان صداماً مع 
علم سليم الأسس والقواعد » بل كان صداماً على الخانب 
الميتافيز يقي المي من الفلسفة الإغريقية بالذات» وهو جانب 
ییحث في آمور قطم الوحي فيها برأي حاسم لا جال بعده 
لتخمين العقول » وافتراض الفروض ‏ وإضاعة الأوقات في 
غر نفع ولا فائدة للانسان والحياة . 

مصادر الإسلام 

لاٍسلام مصادر محددة » تعرف منها رسالته ووجهته » 
ولا عکن أن بحكم له أو عليه بالا ستمداذ من غيرها ... 
وتتحصر هذه الصادر فیما يلي : 


- ۵٩ بت‎ 


اولا" : القرآن الکرم 


و هومصدر إفي بلفظه ومعناه» ليس من عمل محمد» وإعا 
هو قول رسول کرم هو جبریل» تلقاه من لدن حکیم 
علیم» ثم آوحاه بلسان عربيمبين على قلب محمد فتلقنه محمد 
منه كما يتلقن التلميذ من آستاذه نصاً من التصوص وم يكن 
له عمل بعد ذلك إلا : 

] 1: الوعي والفظ : (سنقرئك فلا تنسى) [ الأعلى‎ ١ 

۲ - الحكاية والتبليغ : (وقرآ نآ فرقناه لتقرأه على الناس 
على مكث» ونزلناه تنزيلا) [الإسراء: ٠١5‏ ] . 

۳- البيان والتفسير: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ماترل إليهم) [ التحل : 6 ] ۱ 

ء - التطبیق والتتفیذ : (إنا أنزلنا إليك الکتاب بالحق 
لتحكم بن الناس عا أراك الله ) [ النساء: ۲۱۰۵ . 

وقد نقل إلينا هذا القرآ ن كاهلا متواتراً » نقلته أجيال 
عن أجيال تلاوة بالألسنة وحفظاً في الصدورء وكتابة ني 
المصاحض» وشهادة التاريخ بتواتر هذا الكتاب شهادةناصعة 
لا ماثلها ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره ظهر على وجه 
ار ۱ 

هذا الكتاب هو الصدر الوحيد لعقائد الاسلام» وهو 
الصدر الأول لنظمه وتشریعاته وآ دابه وتوجيهاته . 


ها 


وقد تلقاه السلمون بالشرح والتفسر و التحلیل کل ني جال 
عمله واختصاصه واستنبطوا منه أحكام دينهم وأصول 
جتمعهم .. . هذا في مجال العقيدة» وذاك في جال الفقه 
والتشريع » وثالث في مجال الاداب والأخلاق . 

وقد وضعوا الأسس السليمة» والقواعد المتينة لفهم هذا 
الكتاب والاستنباط منه وفق ماعرفوه من أساليب لغتهم 
العربية» وما خطه شم النبي من توجيهات » وما فهموه من 
جملة تعاليم الاسلام و روحه العامة. . 

ولم مجد هولاء العلماء في آيات هذا الكتاب إلا التناسق 
والائتلاف » فهي يصدق بعضها بعضاً » ويفسر بعضها 
عضا وما بظنه القاصرون - الذین مجهلون آسرار العربية 
واسالتهات ار او اادفا. فا هی رن رل 
الاختلاف . . . واعا هی نصوص عامة تقیدها نصوص 
خاصة أو آ ية مطلقة تفس‌ها آية مقيدة . . .وهکذا: رو لو 
كان من عند غير الله لوجدوافيهاختلافاً كشيراً)[ النساء: ۸۲] . 

نعم إن في القرآن آيات محكمات وأخر متشاببات» کا 
قال تعالى : (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب » وأخر متشابهات » فأما الذين في قاوبهم زيغ 
فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 
إلا اللهء والراسخون ني العلم يقولون 1 منا به کل من عند ربنا 
وما يذكر إلا أولو الألباب) [ آل عمران : ۷] . 


ی 


ولیس الحکم هو الواضحء والتشابه هو غير الو اضح 
أو غير الفهوم» كنا يظن أو بقال» فالقرآن كله واضح 
مبين» وما الحکم : هو المقطوع بدلالته جزماً» والمتشابه 
هو : مااحتلفت الأذهان ني دلالته . ولعل سائلا” يسأل : لماذا 
لم ينزل القرآن كله محكماً ويريح الناس من التشابه ؟ 

ومن عرف حكمة الابتلاء والتكليف للانسان‌آولا» وعرف 
طبيعة اللغات وتنوع دلالتها ثانياً» وعرف طبيعة بي آدم 
واختلاف عقومم وانجاههم ال وعرف عموم القرآن 
لكل البیثات والازمان» والأجيال التطورة رابعاً» وعرف 
طبيعة الاسلام الذي محث على اعمال العقل والاجتهاد 
والاستنباط خامساً . . . من عرف هذا كله ۸ يشتبه عایه 
الامر ولم تج إلى هذا السوال. بل قال ماقاله الراسخون في 
العلم : رآمنا به كل من عند ربنا) . 

لقد اقتضت حكمة الله أن تكون الآيات المحكمات في 
كتابه » هی الأصول الى لا خلاف عليها » والاسس الى 
برد غيرها إليها » والمحور الذي يلتف حوله الجميع » أما 
الآيات الأخرى فقد جعلها الله من السعة والمرونة بحيث نتسع 
لختلف الأفهام المعقولة في شى البيئات والعصور 
بحيث يعذر بعض الفاهمين بعضاًء ولا يكفر بعضهم 
بعضاً » وشعارهم تلك الكلمة الحكيمة : ر نتعاون فيما اتفقنا 
عليه » ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه» وبهذا يكون 
القرآن مصدر تجميع لا مشر تفرقة» يكون كتاباً للإنسانية 

عت 
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كلها » في کل آحواها » وجمیع آزمنتها وشتی بلادها ولو 
كانت کل آية محكمة قاطعة الدلالة » لکانت هذه هي النقمة 
الکبری الي تغلق على الجتهدن باب الفهم » وتطفیء تألق 
الشکر » وتشل حركة العقل . . . ولا بلیق إلا بصنف واحد 
من الناس» ولزاوية واحدة من النظرء وما هذا آنزل الله 
القرآن : (تبارك الذي نرل الفرقان على عبده لیکون للعالین 
نذيراً) [ الفرقان :۱] . 
ثانياً : السنة 

وهي الأقوال والأعمال الثابتة عن محمد رسول الله » وضح 
بها مجمل القرآن» وفسر بها مراد ربه » وطبق بها شرائعه 
وآدابه تحقيقاً لقولالله(لتبين للناس ماز لإليهم )1 النحل : 44 ] 

هذه السنة هي الصدر الثاني ني تعرف نظام الاسلام 
وتعالیمه . . . » وإذا ثبث أن محمداً رسول موحی إليه» كان 
لا يقوله ومبدي إليه في تبيين هذا الإسلام» وتوضيح معاله 
وتطبيقه في الحياة » منزلة الوحي المعنوي : (وماآتاکم 
الرسول فخذوه وما مها کم عنه فانتهوا) [ الحشر: ۷ ] . 

هذه السنة مشت ني رحاب القرآن» وعبرت عن روحه 
شارحة وموضحة وتركت للناس آبواب الفهم والتجديد 
في آمور حیانهم التطورة» الي تتصل بوسائل المعايش الي 
تتغر بتغير البيئات والأزمان» وني ذلك يقول رسولالله: ر آنتم 
أعلم بشوون دنياكم) . 


۳ 


وقد وجدت هذه السنة من الرعاية في حفظهاء وجمعها؛ 
وتنقيتها من الدخيل عليها ما لا يزال التاريخ العلمي يذكره 
بالفخر والإعجاب . 

فقد حاول أعداء الإسلام أن يدسوا فيها ماليس منهاء 
ليكدروا نقاءها» فوضعوا أحاديث مكذوبة وروايات ملفقة 
ونسبوها زوراً إلى رسول الله منتهزين ماحاق بالمسلمين من 
فتن ني فترة من الدهر» ولكن سرعان ما وقف الأفذاذ من 
سلف هذه الآمة الذين كرسوا حياتهم يطوفون البلاد» و مجوبون 
القفار » بحثاً عن صحیح السنةء وكشفاً عن زائفها. . . و كان 
العهد قريباً بالرسول وصحابتهء والامة العربية أمة حفظ 
ووعي» فوضع هولاء العلماء الأصول والقواعد للرواية؛ 
وبحثوا عن الرجال» وجرحوا وعدلواء وألفوا الكتب الكثرة 
في التاريخ والسر والاسمای ول يأخذوا إلا عن ثقة عدل 
حافظ ضابط حى لقد أفردوا كتباً للثقات من الرواة» وكتباً 
للضعفاء» وذلك جهد لم يعرف لأمة ني صيانة تراث نبیها... 

وما يقال : انبم اهتموا بسند الحديث ورواته دون 
موضوعه أومتنه » فهذا كلام غير صحيح لأنهم اهتموا 
با موضوع أيضاً فردوا الحديث الشاذ المخالف لما عرفوا 
من أصول » وردوا الأحاديث لعلل قادحة تتصل أحياناً 
بالموضوع كما تتصل بالسند . . . 


نعم مهم وجهوا جل‌همتهم ال‌السند والرواة لأن ال و ضوع 


۳ 


اتات ی وس 
وما كان بعتبر صحيحاً مقبو لا" بالأمس» ا 
اليوم» وبالعکس . 

فقاموا بما عليه م 5 نفك الرواة ونجلية حالهم 4 وتركوا 
لمن يأتي بعدهم الحكم على موضوع الحديث با بتفق وما 
عندهم من وسائل الفهم ومواز ن النقد . .. 

یی 

قي ٠‏ كل ع فیضیق عابم ییا اميه ف فسححة )» 3 
عليه» 0 وحدد فيما لا مجال للرأي فيه كالعبادات 
وفيما لا بختلف باختلاف الأزمان والأحوال كالقواعد 
الكلية» والخدود والكفارات والواریث وأ كر شوونذ‌الاسرة. 

وترك التشريع أو النص أو التحديد فيما يختلف باختلاف 
الأوقات والبيئات 4 وأعطى بذاك ث العقل الإنساني حغه ۶ 
الاجتهاد والقیاس" والاستنباط» وجعل امجتهد أجراً إذا 
أخطأ » وأجر ن إذا آصاب . 

وعلى هذا الأساس قامت حر كة فقهية تسایر تطور الزمن 
وحاجة الناس . . . وقال الفقهاء:ر حدث ناس أقضية بقدر 
ما حدئوا ا ۲ 


© شبهات - ه 


ولم يوضع الفقه في عهد الخلافة العباسية ‏ ها قال بعض 
الحاهلن - بل وجد الفقه منذ عهد الرسول وعا ي عهد 
الصحابة» وزاد نموا في عهد التابعن» وکان تدوینه ني 
عهد العباسیین . 

وهنا لا بد أن ننبه إلى الفرق بين الشريعة الإسلامية» 

فالشريعة هی :النصوص المقدسة من الکتاب والسنة الثابتة » 
والفقه هو : استنباطات الفقهاء في دائرة النصوص ۰ أوفيما 
لانص فيه . 

الشربعة : ثابتة لا تتغير ولا تتطور » والفقه مرن متحر لك 
بتغر و بتطور » الشريعة وی الله والفقه عمل الانسان*۱), 

ولكن مهما قلنا: إن الفقه من صنع العقل الاسلامي» فإن 
فقهاء الإسلام کانوا حر صون حسب طاقتهم على أن يكون 
اجتهادهم داخل إطار الشريعة» وتبعاً ها حاولن التحرر 
- من اموی والذاتية ما استطاعوا . . . 

ولم دف الفقهاء في فقههم إلا إلى ماهدفت إليه الشريعة »من 
رعاية مصالح العیاد » من ضروریات » وحاجیات > وحسینات 

وم مهدفوا إلى رعاية مصلحة خاصة لطائفة أو فرد أو 

)0( راجع مقال الدكتور معدملك البهي في ر محلة الأزهر ) ۰ 
تحت عنوان مع الذاهب الاسلامية . عدد صفر ۱۳۷۹ ه . 

عت یت 


خلیفة» كيف وکلهم رفضوا الناصب والقربی من اللفاء: 
وتحملوا الأذى في سبیل تجردهم العلمي. 

رفض آبو حنيفة القضاء وتقبل السجن راضياًء وروي 
أنه مات فيه . 

وضرب مالك بالسیاط .في سبیل أن يغير أو يكتم رأياً 
رآه فأبى 7 

وأوذي الشافعى من أجل جر ده وأمانته. 

واحتمل أحمد بن حنبل من‌العذاب مالا محتمله إلاالمومنون 
الأبطال . 

ومولاء الأنمة الأربعة هم موسسو المذاهب السنيةالشهورة 
ي المسلمين . 

وهذه المذاهب الأربعة وغرها لا تلزم المسلمين باتباع 
أحدهاء إنما هي اجتهادات لأصحابها الذن ۸ يزعمو الأنفسهم 
العصمة ) و بلزموا الناس بتقليدهم بوماً 4 و بنظر واحد 
من هولاء الفقهاء إلى غيره نظرة التعصب أو ا خصومة ) بل 
نظرة ملوّها لتسامح والودق وتقدیر آراء الاخرن. 

قال أبوحنيفة: هذا رأيناء فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه . 

وقال مالك : کل أحد يوخذ من كلامه ويثرك إلا العصوم 
صل الله عليه وسلم 5 


۷ — 


وقال الشافعی: رأيى صواب متمل الخطأء وراي غري 
خطأ حتمل الصواب 5 


وما عرف في بعض العصور والأقاليم من لتعصب لمذهب 
ضد غيره» فهو ثمرة من حرات ابلهل » والتأحرالعقلي الذي 
أصيب به المسلمون حينذاك والإسلام وفقهاء الإسلام منه 
را 

ونحب أن نقرر هنا أن اللحلاف بن الذاهب السنية» وبين 
الشيعة المعتدلة ليس خلافاً جوهرياً تد إلى أصول العقيدة» 
وإنما وسع الحوة بينهما آهواء الحكام» ودسائس خصوم 
الإسلام» فالجميع » من سنيين وشيعة» يومنون بإله واحد ؛ 
ويقدسون كتاباً واحداً » ويتبعون رسولا" واحداً » ويتجهون 
إلى قبلة واحدة.. هم جميعاً يقيمون الصلاة» ویودون الز كاة 
ویصومون رمضان » ويحجون البيت إن استطاعوا 
إليه سبيلا. 

إن في الفقه الإسلامى ثروة من القواعد والتطبيقات 
والنظرات العميقة في كل محال من مجالات الحياة: أسرية 
ومدنية » وجنائية» ودستورية» ودولية» اعبرفت بقيمتها 
وصلاحيتها الوغرات الدولية التشريعية الحديثة كور 
رلاهاي» وغيره . 

وهي ثروة صالة لآن يقوم علیها صرح تشريعي مکن 


Ai‏ جبه 


إذا توفر أرباب الفقه والقانون علیها . .» وفعلا قد اقتبس 
واضعو القوانن المدنية ني البلاد العربية منها كثيراً من الواد 
والقواعد E‏ 
الأفراد وإسعادالأسرء وتنظيم المجتمعات » وتوجيهالحكومات 
وهداية الإنسانية كلها إلى الصراط المستقيم . 

بيد أن البادیء وحدها لاتخي إذا ۸ نجد زرالا بومنون 
بها» وینقلونها إلى واقع تراه الأعين ويلمسه الناس» وبدون 
هذا سنظل نردد قول القائل: 

وياله من دين لو کان له رجال» . 
راشدة في عهد عمر بن عبد العزيز رأت الدنيا في مدى عامين 
) ۹۹ د ۱ ۱۰ 2 ( من العدالة و النظام 4 والقوة 4 و الرحاء 
مالم تحققه عشرات السندن من بعد . 

فمن کان يريد أن يستدل بالتاريخ فلیستدل بأمثال هذه 
السبرة المنرة ® . والا فلیعرف الإسلام من كتابه المنزل» 


- 4 


الفرسم 


مقدمة 
حملة الدن 
> التدين غريزة فطرية 
أثار الرحمة الاهية ارسال النبیین 
رسالة الاسلام .۰ e‏ 
القرآن هو الا ية الكبرى على رسالة عمد وَل 
القرآن آية وهداية 
العار ضون للقرآ ن 
2 الاسلام عقيدة ونظام 
مزايا العقيدة الإسلامية 
م شبهات حول العقيدة 
حول الا حرة والإيمان بها 
نظام الإسلام 
î‏ عبادة الله و حده 
العلاقات الإنسانية 
العلاقة بين الأغنياء والفقراء 
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الاسلام بقیم التوازن بين الأغنياء والفقراء 
الاغنیاء في الاسلام لیسوا طبقة 
عد نظرة الاسلام إلى الرق 
علاقة الحا کم بالحکوم ي الاسلام 
سياسة الاسلام ني القتال والفتح 
العلاقة بين ال جل والمرأة 


الإسلام والعلم 
.صادر الإسلام 


القرآ ن الكر بم 
السنة النبوية المطهرة 
الإجتهاد 


ف — ۷۲ 
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mena سح ولا ادا دوه رل‎ OE ی وا مد تهب سوم ود‎ ıa 


